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  انكلمه شكر وعرف

  والسلام على من والصلاةالحمد الله وحده 

 وبعد أجمعينبعده وعلى اله وصحبه لانبي 

  إلىبشكل والتقدير  أتقدم

  ن طالب ليندابأستاذتيالفاضلة

  .لما قدمته لي ولزميلتي من اهتمام وتشجيع

  و إلى كل أعضاء لجنة المناقشة

  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة الأساتذة 

  .ذين ساهموا في تكويننا في هذاالتخصصال



إهداء
السلامو  والصلاةبعد بسم االله الرحمن الرحيم 

  المرسلين أشرفعلى 

  تخرج ماستر  ةمذكر  ةمناقش بمناسبة 

  الجنائيةنائي والعلوم الجقانون التخصص  الجنائيةفي المواد  إثباتكدليل   شهادةالبعنوان 

  كان سببا لوجودي   نلم: ي هذا العمل المتواضعهدأ

  .وأبيحفضهم الرحمانأمي ومن شجعني وسندني على إكمال دراستي 

  .وإلى كل العائلة الكريمة وأخواتيإخوتي و 

  كل من أعطاني يد العون من قريب أو من بعيد   وإلى

  .في إنجاز هذه المذكرة وساعدني

  ياسمين



الفضلوله الحمد  ،وأخيراأولا  وجلأشكر االله عز 

  .الختام وعندفالحمد الله عند البدء  

  أهدي هذا العمل وحببكل فخر إلى سكان قلبي 

الملاك الذي أضاء حياتي بنور الحب  العالم أنتيأم في  أغليإلى  

  والعطاء

  حفظك االله  وسنديإلى أبي العزيز 

  اغلي الناس على قلبي  وكنزةأنتمإلى أعز إخوتي نور الدين 

  العائلة   وكلاالله إلى جدتي الغالية رحمك 

  إلى أصدقائي الذين ساندوني في انجاز هذا العمل 

  أن يكون هذا العمل وأتمنىجميعا  بعيد أحبكمسواء من قريب أو 

  .هدية صغيرة تعكس مدى حبي و امتناني لكم 

ثنينة
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:مقدمة

التي الأولویاتمنالأخیرةتعد هذه ذاإ الجریمة،كشف الحقیقةلتسعى التشریعات الجنائیة

البراءة،  أوبالإدانةالجزائي الوصول إلیها، والتي یثبت بها حكمه سواء كان  يلابد على القاض

التي المشروعة والطرقمن الوسائل مجموعة نصوص قانون الإجراءات الجزائیة نجد  وفي

أهمیةیكتسي الإثبات المتهم، حیث إلى  وإسنادهاإقامة الدلیل على وقوع الجریمة تضمن 

في تحقیق الجزائي ضروریة یعتمدعلیها القاضي  أداةیعد  والذيائیة ز بالغة في المسائل الج

.الوقائع القانونیة

القاضي الشخصي ناعتاقالداعم لتكوین أساسكالوسیلة القانونیةائيز الدلیل الجیعتبر 

وملائمتهقیمته وتقدیر،لبناء حكمهعلى الیقین بما له من سلطة ممنوحة في فحص الدلیل

.البحثللموضوع محل 

یحكم في الجزائي القاضي القضائیة، والمجالسموجود في المحاكم طبقا لما هو 

ما إذا لم یقتنع فیمكن له أخذ به أبالدلیل اقتنعالمتوفرة لدیه، فإذا ما الأدلةالقضیة بناء على 

في مجال الإثبات الجنائي فهي لیست أهمیتهاائیة بحسب ز الج الأدلةفقد تتنوع ه، استبعاد

.الشهودالشهادةالإثبات نجد  أدلةبین واحدا ومننوعا 

وسیلة یلجا إلیها وأكثرالإثبات في المسائل الجزائیةوسائلتعد الشهادة دلیل من أدلة

على كبیراتأثیراالشهادة تؤثر  أن ثمعینة، حیقناعتهم حول واقعة إجرامیة القضاة لتكوین 

.براءته أویكون لها دور حاسم في إدانة المتهم وأحیانا، عمومیةمراحل الدعوى ال

في  إثباتالتعمق في دراسة الشهادة كدلیل الرغبة في دفعنا لاختیار هذا الموضوع ما 

مع عاونه تالشاهد یقدم خدمة عامة للعدالة بتحدثه من أثار باعتبار أنوماالمواد الجزائیة

.لقضاء في الإدلاء بما وصل إلیه عن طریقحواسه من معلومات عن جریمة ماا
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بینبعضالصعوبات في دمج المعلومات التي كانت جد متقاربةا في هذه الدراسة واجهن

هناك  أنتخصصة في هذا الموضوع غیر توفرتالمادة العلمیة الموإنغلب المراجع، حتى أ

.نقص في المراجع الجزائیة كونها لم تتناول موضوع الشهادة بقدر واسع من التفصیل

ننسى العیوب و المشكلات التي ائي لا ز الجرغم أهمیة الشهادة و مكانتها في الإثبات

الإثبات  أدلةو معه تطور انعدامالأخلاقتشوب الشهادة خاصة في ظل غیاب الضمیر و 

تأثیراتالتي ساهمت في فقدان الشهادة لمكانتها فأصبحت لا تكشف دوما عن الحقیقة نتیجة 

:تعترض سبیل الشهود و في هذا الصدد وجب علینا طرح الإشكالیة التالیة

الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعالبحث عن دور الشهادة كدلیل إثبات في تكوین 

الجزائیة؟في المواد 

كیفیة تعامل  فيتم التدقیق المنهج الوصفي، إذ موضوع بحثنا اعتمدنا على لدراسة

جراءاتلإالقضاء مع هذا الدلیل من حیث الإجراءات المنصوص علیها في قانونا

.،استندنا على المنهج الوصفي لتقدیم التعاریف المختلفة للإحاطة بالموضوعالجزائیة

من خلال بیان  وذلك، دراسة ماهیة الشهادةالإشكالیة المطروحة الإجابة عن استلزمت

تحدیدالشهادة منخلال أحكاموبیان، )الأولالفصل (وشروطهاوصحتهاأنواعهاو مفهومها

بیانحجیتها في  وكذاالشاهد وضماناتالواقعة على الشهود والالتزاماتإجراءات سماعها 

).الفصل الثاني(إدائها عن  والجزائيت الجنائي الإثبا
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:الأولفصل 

ماهية الشهادة

الجزائري أدلة الإثبات الجزائریة في قانون الإجراءات الجزائیة في شرعمرد الو لقد أ 

في المواد  "باتفي طرق الإث"الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني تحت عنوان 

.238إلى 212

بات اذ یعطي هذا الأخیر هو مبدأ حریة الإثالجزائیة،وما یمیز الإثبات في المواد 

لإثبات وقوع الجریمة  وذلكحریة شاملة وواسعة للقاضي الجزائي في استعمال كافة الوسائل 

السلطة التقدیریة في  يفللقاض. الأدلةفیما یخص مسألة تقدیر هذه  االمتهم، أمإلى  ونسبتها

له أن  اأمامه، كمعروضة المتقدیر القیمة القانونیة للدلیل الجنائي فله أن یأخذ بكافة الأدلة 

.لم یقتنع بهدلیل إذایستبعد أي 

وطبقا لما هو معمول به في المحاكم الجنائیة فإن القاضي یفصل في الدعوى استنادا 

یخص هذه المسألة فإن القاضي في  اوفیم, لاالأدلة أو  جمیعلما لدیه من أدلة سواء توفرت 

و نظرا لإن شهادة ,تقوم علیه الدعوىبعض الحالات یجد نفسه أمام دلیل واحد و وحید

في كثیر من الأحیان قد تكون الدلیل الوحید في الدعوى یتعین علینا الإحاطة بكافة الشهود

قواعدها لذا ستتمحور دراستنا في هذا الفصل حول تعریف الشهادة و تحدید خصائصها و 

بات مستقل و یمكن  لتكون دلیل إثأنواعها و كذا التعرف على الشروط الواجب توافرها 

.علیه في الدعوىالاستنادللمحكمة
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المبحث الأول

خصائصهامفهوم الشهادة و 

 وأقدممن أهو وتعتبرتعتبر الشهادة أحد أهم وسائل الإثبات في الدعوى الجزائیة 

شرف تؤثر علىالحصول على الحقیقة التي لأجلالمتداعینبین انتشاراوالأكثرالأدلة 

.ماشخص وحریة

یمكن تصور فجأة، ولاتقع ولأنهاالدلیل علیها وإقامةإثبات الوقائع المادیة ولصعوبة

الإرشاد ولأجلإثباتها مقدما وجد نظام الإثبات بشهادة الشهود لحفظ الحقوق من الضیاع 

.العقاب علیهموتوقیععلى المجرمین 

الدلیل الیقین الشهادة طریق من طرق الإثبات العادیة یتحصل بها القاضي على

.لإثبات الجرم من عدمه

ثم بیان )الأولالمطلب(أكثر سندرس في هذا المبحث مفهوم الشهادة ولتحدیدها

).الثانيالمطلب(خصائصها 

المطلب الأول

تعریف الشهادة

لتحدید مفهوم الشهادة ستتناول الدراسة في هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع في الفرع 

.في الفرع الثالثوقانونیافي الفرع الثاني وفقهیاتعریف لغویا الأول یكون ال
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:الفرع الأول

تعریف الشهادة لغویا

:من عدة معاني منهاویأتي)شهد(من الفعل الشهادةتشتق كلمة

ه، شهود المجلس أي حضور :ادة الحضور فنقولقد یكون معنى الشه:الحضور-1

لأن الشهر یشهده كل حي فیه،  وذلك، 1صمهفلیلشهر فمن شهد منكم ا"تعالىوله ق ومن

.فلیصم ما حضر منهغائبفمن كان حاضرا غیر 

شاهد مشاهدة ویقال، وعاینهعلیه  اطلعأي  شيءشهد ویقالوالاطلاعالمعاینة -2

.أي عاینه

، معنى شهد االله أي قضي االله أنه لا 2هوشهد االله أنه لا إله إلا "تعالىقال  العلم -3

یقال وكما.لأن الشاهد هو العالم الذي یبین ما علم به االله وبینعلم االله  وحقیقته هوإلا  إله

.من هو وعلىلمن الحق  وأعلمإذ بین القاضيشهد فلان عند 

.3أي أخبر به خبرا قاطعا كذاشهد شهودا على یقالالإخبار-4

 اءكجإذا : "عالىقوله تومنهحلفأشهد باالله لقد كان كذا، أي یقال :الحلف-5

.4اهللالمنافقون فقالو أشهد إنك رسول 

.185سورة البقرة، الآیة -1

.18سورة آل عمران، الآیة -2

الحقوق، الشهادة كوسیلة من وسائل الإثبات، مذكرة ماستر، تخصص قانون خاص، كلیة،محمد عبد االله الرشیدي-3

.16، ص 2011الأوسط، جامعة الشرق 

.1سورة المنافقون، الآیة -4
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الحضور في مكان الشهادة یقصد بها نالسابقة، أالمعاني اللغویة من نستخلص(

عن المعاینة الإدلاء بنقل ما شاهده الشخص ویكونالواقعة ثم الإدلاء بها في المجلس 

).الخبر قاطعویكونوالحضور

:الفرع الثاني

دة فقهیاتعریف الشها

للشهادة تعریفات عدیدة تختلف في ألفاظها لكن تتفق في مضمونها فقد عرفها بعضهم 

أو سمعه بنفسه من معلومات عن عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بما رآه التعبیر:بأنها

بعد أداء الیمین ممن تقبل الغیر مطابقة لحقیقة الواقعة التي یشهد علیها في مجلس القضاء 

سندرس في هذا الفرع التعریف  الدعوىغیر الخصوم في ومنیسمح لهم بها وممنشهادتهم

).ثانیا(في الفقه القانونيوالتعریف)أولا(في الفقه الشرعي 

:تعریف الشهادة في الفقه الشرعي :أولا

الإثبات معرفة تزید كثیرا عن الشرائع  أدلةعرفت الشریعة الإسلامیة الشهادة كدلیل من 

عظیمة، حیث قال الرسول ومنزلةفي الشریعة الإسلامیة لها مكانة رفیعة والشهادة، السابقة

"وسلمصلى االله علیه  یستخرج بهم الحقوق وتعالىأكرموا منازل الشهود فإن االله سبحانه :

".بهم الظلمویرفع

من الشهود الواجب توفره والنصابكما وضعت الشریعة أحكاما تتعلق بشروط الشهادة 

دینیا لا یجوز التخلف عنه و لقدوواجباإلزاما تأدیتهابها كدلیل قاطع، كما جعلت  اءللاعتد

باختلافشهادة و وضعوا لها عدة تعریفات في موضوع الفقهاء الشریعة الإسلامیةاجتهد

:مذاهبهم

إخبار الشاهد الحاكم عن علم عرف المالكیة الشهادة بأنها :مذهب المالكیة-

بما حصل فیه الترافع اختبارالمذهب أنها  وعرفهاقضي بمقتضاه، ظن أو شك لی لا عن

.الحكموبثالقضاء وقصد
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بأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ عرف الحنفیة الشهادة:مذهب الحنفیة-

.1بلا دعوى ولوالشهادة في مجلس القضاء 

د أن یشهالشهادة على انه لا یسمح للشاهد الشافعیةعرف : مذهب الشافعیة-

ما سمعه، ومنها، منها ما عاینها الشاهد، فیشهد بالمعاینة، ثلاثة وجوه والعلمإلا بما علم 

ما تظاهرت به الأخبار، مما لا یمكن في ومنهافیشهد بما أثبت سمعا من المشهود علیه، 

.معرفته في القلوب فیشهد من علیه بهذا الوجهوثبتأكثره العیان 

ة الشهادة على أنها إخبار شخص بما علم عرف الحنابل:مذهب الحنابلة-

.علمه بلفظ أشهد أو شهدتبما بلفظ خاص أو الإخبار 

الشهادة تفقون جمیعا على أنیتعریفات فقهاء الشریعة الإسلامیة، أنهم نستخلص من 

إخبار الرجل الصادق الذي شهد واقعة بكل إنصاف ما شاهده أو ي ه

.2عاینه لإثبات حقوق الغیر

:عریف الشهادة في الفقه القانونيت:ثانیا

الدكتور العربي شحط "حیث یعرفها للشهادةالقانون الجزائي ح اتعددت تعریفات شر 

واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص كما شاهده أو  تإثبا«:بأنها القادرعبد 

".بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرة وأدركهسمعه 

والمخبرالإنسان بحق لغیر على غیره إخبار:بأنها، "ندةدلایوسف الأستاذیعرفها ما ك

.3یسمى مشهوداوالحقله یسمى مشهود علیه والمخبریسمى شاهدا 

التعبیر الصادق الذي یصدر في مجلس ':بأنها"أبو العلا النمر"عرفها الدكتور ی

".اسة من حواسهالقضاء من شخص یقبل قوله بعد أداء الیمین في شأن واقعة عاینها بح

خصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و تماستر، لنیل شهادة في الإثبات الجنائي، مذكرة وحجیتهاالشهادة ،حبابي نجیب-1

  . 24-23ص  ، ص2014-2013العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.25نفسه، ص عنجیب، مرجحبابي -2

.20، ص السابقمرجع ، الرشیديمحمد عبد االله-3
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أدركها  عن وقائعبعد حلف الیمینالشهادة هي ما یقر به الشخص أمام المحكمة"

الشهادة رؤیة  كونتبذلك قدالشخص الشاهد أو سمعها بنفسه أو على وجه العموم بحواسه، 

مرتبطة بالجریمة التي فتح من اجلها وتكونأو حسیة تبعا لإدراك الشاهد سمعیةأو 

."التحقیق

بالنسبة التعریفین هي تعبیر عن مضمون الإدراك الحسي للشاهدینذاحسب هشهادة ال

.بحواسه أدركهبما یكون قد یشهدأن لذلك یجب علیها،للواقعة التي یشهد 

تمتإذ الفقهیة السابقة مقارنة بالتعریفات بالدقة هذه التعریفات الأخیرة هكذا تمتاز 

.1الذي یدلي فیه الشهادة انوالمكالإشارة إلى وجوب حلف الیمین 

:الفرع الثالث

قانونالشهادةتعریف ا

هناك من خلال الإطلاع على النصوص القانونیة لبعض التشریعات، أن یتبین لنا 

بوضع القواعد  ااكتفللشهادة، و  ابوضع تعریفتجهد نفسها لم  التيالتشریعات بعض 

ها سواء في مرحلة التحریات أو في مرحلة و سماعأدائهاالقانونیة التي تنظم إجراءات 

نذكر منها على سبیل تعریفا للشهادة، أخرىتشریعاتفي حین وضعت التحقیق القضائي، 

قانون 125رف الشهادة في نص المادة عـ حیث ةالمثال قانون الإجراءات الجنائیة القطری

الشاهد إلا بما أدركه یجوز أن یشهدلا:الجزائیةالإجراءاتمن قانون 1971لسنة  15رقم 

أن ینتقل عن الغیر ملاحظتهم الشفویة أو عن طریق حواسه الخاصة، فلا یسمح بنفسه

.2"الكتابیة

.21محمد عبد االله الرشیدي، مرجع السابق، ص -1

تخصص قانون جنائي .ماجستیرلنیل شهادةحجیة الشهادة في الإثبات الجنائي، مذكرة ،مشاشيسلیم فلاك، فؤاد -2

  . 11ص ، 2019السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، بویرة،  والعلومجنائیة، كلیة الحقوق  وعلوم
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:تعریف للشهادة فهي كثیرة نذكر منها عل سبیل المثالأما التشریعات التي لم تعط

بتنظیم القواعد الخاصة اكتفىوإنماللشهادة تعریفاالمصري لم یقدم المشرع -

یضم المواد "في سماع الشهود"خاص بعنوان بها في قانون الإجراءات الجنائیة في فصل 

.1201إلى  110من 

لطة التي تعالج سماع الشهود أمام سالنصوصالأردني كما أورد المشرع -

68(بین المادتین وتنحصرفي الباب الرابع ولالبند الثاني من الفصل الأالتحقیق ضمن  

المواد ونظمهاءات سماع الشهود أمام المحكمة لأحكام التي تعالج إجرا، نص على ا)80و

.2)175و 173(من والمواد) 233 إلى 217(من 

على النهج نفسه المشرع الجزائري حیث أنه لم یضع تعریفا خاصا بالشهادة سار 

الأول من الباب الأول من الخاصة في الفصل  وقواعدهابتنظیم أحكامها اكتفىوإنما

و  220و ذلك من خلال المادة "طرق الإثبات"جاء تحت عنوان في  والذيكتاب الثاني ال

.الجزائیة الجزائريقانون الإجراءاتمن  ایلیهما

ب الثانيمطلـــــال                                     

الشهادةخصائص 

قائم إثباتمنها دلیل وتجعلالأخرىالإثبات أدلةخصائص تمیزها عن  ةبعدتمیز الشهادة ت

في المجال الجنائي أیضا وللشهادةوتقریرهافي الحصول على الحقیقة أهمیةبذاته له 

:خصائصها المستقلة فهي

.194، ص 2011أدلة الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ،محمد على سكیكر-1

.12، ص السابقمرجع ،سلیم فلاك، فؤاد مشاش-2
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:الفرع الأول

شخصیةالشهادة

لشاهد ه یجب ان یؤدي اأن يأ شخصیهل الشاهد اقو أن أعلى  الجنائیةأوضحت القوانین

، 1مام المحكمةأ، فیجب علیه الحضور بشخصه ةدهاالشة في ابلإنشهادته بنفسه فلا یجوز ا

من قانون 97فنصت المادة الجزائريالوضعیة منها القانون القوانینبه ما جاءت  وهذا

لسماع شهادته كل شخص استدعي"  على والمتممالجزائري المعدل الاجراءات الجزائیة

.2."..الیمینوحلفملزم بالحضور

ن على الجهة جب القانو و أالحضور لوجود عذر مشروع لدیه شخص إذا تعذر على ال

ما نصت علیه  وذلكامة الشاهد لسماع شهادته إق لى محلإ الانتقالالقضائیة المختصة 

"جراءات الجزائیةالإ تقنینمن 99المادة  إذا تعذر على الشاهد الحضور انتقل الیه قاضي :

."...الانابة القضائیةالتحقیق لسماع شهادته او اتخذ لهذا الفرض 

"من قانون الاجراءات الجزائیة235كذلك ما نصت علیه المادة  یجوز للجهة :

القضائیة اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب النیابة العامة او المدعي المدني او 

".الحقیقة لإظهارالانتقالات اللازمة بإجراءتأمرالمتهم ان 

عن الحضور دون امتنعالتحقیق ثم قاضي أمامدة الشها ءلالإداستدعي شخص  إذا

جاز لوكیل الجمهوریة بناء على طلب .تبریر عدم حضورهعذرا قانوني مقبول  أين یقدم أ

علیه بغرامة مالیة و هذا والحكموكیل الجمهوریة استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة 

المعدل و نون الاجراءات الجزائیةمن قا2-97من المادة)2(الفقرة الثانیةلأحكامطبقا 

.3المتمم

.30مرجع سابق، ص ،حبابي نجیب-1

.من قانون الاجراءات الجزائیة97أنظر المادة -2
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وأبدىنقسهاو حضر من تلقاء انیةثحصل ان حضر الشاهد بعد تكلیفه مرة  إذاأما 

نه یجوز لقاضي التحقیق بعد سماع طلبات إف صحنهات بما یثبودعمهاعذارا مقبولا شرعا إ

.من الغرامة كلها او جزء منهاعفائهوكیل الجمهوریة إ

و سماع ص اوجبانه هناك بعض الاشخا إلا إنسانمن  إلالا تصدر  ةالشهاداذا كانت 

الاشخاص الذین الزمهم القانون و  التي عینها لهم القانونالحدود وفيبشروط شهادتهم

و أصول المتهم و فروعه و اقاربه، و هذا  ةعلیه، كذلك عدیمو الاهلیاؤتمنوابكتمان السیر 

:من قانون الإجراءات الجزائیة و التي تنص 232 ةالنص المادما اكده المشرع الجزائري في 

، اما ةالمدافع عن المتهم فیما وصل الى علمه بهذه الصف ةلا یجوز سماع شهاد"

الاشخاص المقیدون بالسر المهني فیجوز سماعهم بالشروط و الحدود التي عینها لهم 

.1"القانون

الفقرة  ما نجده في وهو فقطل هناك اشخاص تسمع شهادتهم على سبیل الاستدلا

"تنصالتية الجزائیمن قانون الاجراءات 228المادةمن ) 1(الأولى   ةتسمع شهاد:

للأشخاص  ةالشأن بالنسب وكذلكالقصر الذي لم یكمل السادسة عشر بغیر حلف یمین 

المتهم لأصولبالنسبةنفسه الشيء.2"المحكوم علیهم بالحرمان من الحقوق الوطنیة

من228الفقرة الثانیة من المادة اربه، و هذا حسب أق وكذلك ةالرابع ةالدرجحتى روعهوف

.التقنین نفسه

كجواز سماع .الهممهم ذوي أنرغم هناك بعض الأشخاص أجاز القانون سماع شهادتهم 

اذا كان : " ةجزائیالالاجراءات تقنینمن  92 ةو هو ما نصت علیه المادوالأبكمالأصم 

و اذا لم یكن یعرف  ةو تكون الاجابات بالكتاب ةد اصما او أبكما توضع الاسئلالشاه

.3."..الكتابة یندب له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه مترجما قادرا التحدث معه

.الجزائیة، اسالف الذكرلإجراءات من قانون ا232المادة -1

.التقنین ذاتهمن 228المادة -2

.التقنین ذاتهمن 92المادة -3
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:الفرع الثاني

الشاهدبحواسإدراك الشهادة 

والسمعالبصر وأهمهاعلى ما یدركه الشاهد بحواسه، نها تنصب أعلى  ةالشهادتتمیز

علیها، و التي یشهد  ةالحسي للشاهد عن الواقع إدراكتعبر عن مضمون  ةفالشهاد.الشمو 

فیقوم تسجیل  ةوات الموصللأدلى العقل عن طریق الحواس و اإهذه الحواس مردها 

عن غیرها ثم تنتقل هذه المدركات الى العقل نوعها و معناها و تمییزها المدركات و تحدید

.1الرئیسي في الجهاز العصبي المركزيالجزءثلالذي یم

سیة او تقدیره لحسا ةالشاهد او معتقد انه الشخصیآراء  ةناول الشهادتان تكما لا یجوز 

وضعها ب ةتخرج تماما عن دوائر الشهاد رفتلك الامو ،علیه عىاو مسؤولیته المد ةالواقع

الشاهد قوله انه فان كان یقبل منوحسبانتخمین ...عیانو اخبار عن مشاهده محضر

  .قولهفانه لا یقبل منه  رسكارتكاب الجریمة في حالة وقت متهم ال أىر 

ذكر انه سمع عبارات لو كما مباشرةبحواسه  أدركهأو  سمعهو  رآهبما یشهد هد اشال

المخدر تنبعث  ةرائحأشم علیه او انه اجتمع  يالقذف او السب التي وجهها المتهم الى المجن

عید سردها یهو الذي ادرك بنفسه الوقائع من ذاكرته و ةلشاهد في هذه الحالفا المتهمفم ن م

  .ةامام المحكم

  .64ص  ،مرجع سابق،حبابي نجیب-1
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:الفرع الثالث

الإثباتفي  دة ذات حجیةهاالش

لها  , الجنائیةتمثل الدلیل الغالب في المسائل ة،دلالأ أقوىمن الشهادة و مازالتكانت

ابا صلم یضع نثبات وقیود على الإ ةیأع لم یضرع ن المشنظرا لأالإثباتفي  ةمطلق ةقو 

ن الجرائم لأ أةتقع فجعابرةفي المعتاد على حوادث أیضاتنصب لأنها و لشهادةلفعلیا 

رتكبها على الهروب میعمل إنما و، مقدماإثباتهالا یتصور قانون ولل ةترتكب مخالفأفعال

فظة بمكانها و أهمیتها في بقیت الشهادة محت لذلك أثارمن كل ما یمكن تركه ةإزال و

من 212لمادة تطبیقا ل، 1الإثبات الجنائي و مع ذلك فهي تخضع لسلطة القاضي التقدیریة

.اضي لحكمه تبعا لاقتناعه الشخصيالتي تنص على إصدار الق2قانون الإجراءات الجزائیة

مواد  ةفي عد المسالةهذه أن المشرع تناول إثبات والشهادة كدلیلا أهمیة  دما یؤك

الطرق  إلىر ییشبینما ،3الجزائیةجراءاتالإمن قانون  237 ةالماد إلى 220 ةمن الماد

.ترافعالا و رةالخب و ةكتابكال ةقلیل ةمتفرقإلى في مواد الأخرى

.36، صمرجع سابقحبابي نجیب، -1

.سالف ذكرال ،ةالجزائیجراءاتالإقانون من 212المادةانظر -2

.، التقنین ذاته237إلى المادة 220المادة أنظر -3
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المبحث الثاني

صحتهاوشروطالشهادة أنواع 

یث تعتبر هذه الأنواع الطریقة حأساسیهتنقسم الشهادة في المواد الجزائیة إلى ثلاثة أنواع 

التي تؤدى بها الشهادة، كما انه یجب أن یتوافر في أداء الشهادة عدة شروط منها ما یتعلق 

.الموضوعیةما یتعلق بالشروط ومنهابالشروط الشخصیة 

یمكن أن تكون في الشكل أن ترد الشهادة شفویا لكن استثناءا القاعدة العامة تقضي 

المطلب (ما سنراه في  وهذا بالتسامعقد تكون مباشرة أو غیر مباشرة أو المكتوب، والشهادة

).المطلب الثاني(صحتها في وشروط)الأول

يالثان طلبالم

أنواع الشهادة

حول یمكن استخلاصها من خلال مناقشه الشاهد أنواعثلاثةالشهود الى شهادةتنقسم 

)لفرع الثاني(أو سماعیة )الأولالفرع (ة قد تكون الشهادة مباشر به من معلومات  أدلى ما

).الفرع الثالث(معاالتسب

:الفرع الأول

الشهادة المباشرة

 هوالشهادة بشكل عام یتبین المقصود بهاتعریفات للشهادةمنمن خلال ما تقدم 

إذ یقول ه الذي أدرك الواقعة بإحدى حواسه ،المباشرة، و التي تكون صادرة عن الشخص ذات

سمعه و بصره مباشرة أو أو النهائي ما وقع تحتالابتدائيالقضائيد في التحقیقالشاه

.إحدى حواسه 
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أو إلى  القضائيتكون الشهادة مباشرة كمن شاهد حادث المرور، فجاء إلى المجلس 

البائع یتعاقد مع وسمعحضر مجلس العقد أو بما سمع بأذنه أو كمن المحكمة لیشهد

.المشتري

یجوز  ولاون الشهادة شفویة یدلى بها الشاهد في مجلس القضاء، الأصل أن تك

.بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدبالاستعانة

أمام المحكمة الصورة السائدة وهيحجة  وأقواهاالشهادة المباشرة هي أكثر شیوعا 

أو  الاستدلاللا على سبیل یتم الولوج للأخذ بالأنواع الأخرى للشهادة إ ولاالقضائي والمجلس

.إلى إمكانیة سماع الشاهد مباشرة في الدعوىالافتقار

الشهادة المباشرة في معناها المختصر في ذكر الوقائع المكونة للواقعة تنحصر 

الشخصیة أو تقدیره ومعتقداتهیجوز للشاهد أن یشهد حسب آرائه  ولا الدعوىموضوع 

مشاهدة و ولیستوحسبانلأن هذه الآراء تعتبر تخمین لجسامة الواقعة أو مسؤولیة المتهم 

1.عیان

أقوى أنواع الشهادة ما لم یثبت تزویرها، لأن یعتبرهذا النوع من الشهادةنستخلص أن 

على أن الشخص لا والاحتمالن عن الظ والبعدوالیقینم بالجزم أساسها المشاهدة فهي تتس

أو نهائیا الأحداث ابتدائیاي التحقیق سواء أكان یقف على ما لیس له علم به فیقول الشاهد ف

.حدن واسطة و دون تدخل من أدو  وبصیرهالتي وقعت مباشرة تحت سمعه 

:الفرع الثاني

الشهادة السماعیة

témoignageالثانیة أو السماعیةمن الدرجةالشهادة غیر مباشرة أو الشهادة 

indirecteشاهد لم یتصل بالواقعة شخصیا بإحدى فهي تلك الشهادة التي یدلى بها ال

مرجع سابق ,سلیمان فلاك فؤاد مشاش
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حواسه، و إنما یردد فقط ما سمعه عن الغیر فهي شهادة نقلت له عن طریق الغیر، أي أن 

الغیر هو الذي رأى أو سمع، و لكي تكون لشهادة قیمة في الإثبات یجب أن یكون الشاهد 

د الضرورة أو فقط و عن  سالاستئناى تكون مقبولة على سبیل قد سمع أو رأى بنفسه حت

.فقهاء الشریعة الإسلامیة و من بعدهم رجال القانون قبولهاأجازشدة الحاجة و قد 

:یظهر ضعف الشهادة غیر المباشرة أو السماعیة من ناحیتین

ما یرویه الشاهد السماعي نقلا عن الشاهد الأصل وصدقحول حقیقة الناحیة الأولى 

صدق ما أكده هذا الأخیر من وقائع یقوم الشاهد في حقیقة والثانیة و الناحیةالمباشر

السماعي بنقلها إلى المحكمة، و هذا الضعف في الشهادة غیر المباشرة قد یحمل القاضي 

.1إهمالهاو بالتاليعدم تصدیقها علىالجزائي 

:الفرع الثالث

  عالشهادة بالتسام

أمر معین نقلا عن شخص عن الشهادة السماعیة التي تتعلق بالشهادة بالتسامع تختلف

لى مصدر معین و هي تنصب إن تنسب أالناس دون تتسمعهلسنة و تتداوله الأمعین بما 

نها أو لو  عن هذه الشهادة بالتسامأذ إین جماهیر الناس عن تلك الواقعة على الراي الشائع ب

:قولر بنفسه فیمنقلا عن شخص معین بالذات شاهد الأتتعلق بواقعة معینه لكنها لیست 

مر، دون و الأأو كذا عن هذه الواقعة أناس یقولون كذا ن الأو أالشاهد سمعت كذا 

تحري عن وجه الصحة اله من العسیر شخاص معینین و لأنأى إلسناد ذلك إاستطاعته 

ن كان القضاء قد إقبولا في المسائل الجزائیة و  ىلقها لا تإنالنسبة لهذا النوع من الشهادة فب

شهادة الدكتورة، تخصص قانون، كلیة لنیل أطروحةالجزائري، الإثبات بشهادة الشهود في القانون ،صالح يبراهیم-1

.21، ص 2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  والعلومالحقوق 
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كما قبل الفقه الاسلامي هذه الشهادة في ستثناءالائل التجاریة على سبیل في المساقبلها 

1و بالدخولحالات معینة مثل الشهادة بالنسب و بالموت و بالنكاح 

الفرع الثالث

الشھادة عن بعد

لیس من وسائل الاتصالات وأصبحوجه الخصوص في  وعلىطرأ على المجتمع تطور 

بل یمكن أن بشهادته،الضروري أن یكون الشاهد حاضرا بنفسه أمام هیئة المحكمة لیدلي 

سواء من خلال تسجیل وسائطي لشهادته أو الإدلاء بها بصورة إلكترونیةبصورة یدلي بها 

.أثناء المحكمة من خلال وسائل الإتصال المرئیة و المسموعیة مباشرة

ب أن یتوافر دلاء بشهادته من خلال الوسائل الإلكترونیة یجالإ یتمكن الشخص من  حتى 

وردت تلك الشروط في نظام استعمال  .شروط خاصة لأداء الشهادة إلكترونیا في شأنه

و التي تتمثل 2018لسنة 95الوسائل الإلكترونیة في الإجراءات القضائیة المدنیة  رقم 

  :في

حیث لا یكون للشاهد أ، .من أقرب محكمة للشهادیجب أ، یتم أداء الشهادة الإلكترونیة _1

في مكان خارج المحاكم یسجل شهادته

یتم إستخدام وسائل فعالة لتسجیل الشهادة حتى یتسنى للمحكة المنظور أمامها  الدعوى _2

.أن تقدر مدى صدق كلام الشاهد 

قتصر الأمر یجب أن یدلي الشاهد بشهادته بوسائل مرئیة و مسموعة حیث لا یجوز أن ی_3

یجب أن تكون الوسیلة التي یستخدمها الشاهد حائزة على ,على مجرد إستخدام الصوت فقط

.ترخیص من وزارة العدل

في الاثبات الجزائي، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون جنائي،  ودورها )والاعترافالشهادة (الادلة القولیة ،سارة قادري-1

كذلك محمد سكیكر، أدلة الإثبات الجنائي، .19، ص 2014-2013السیاسیة، جامعة المسیلة،  والعلومكلیة الحقوق 

.208، ص 2011دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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المطلب الثاني

  ةالشهاد ةشروط صح

شهادة أيبالأخذیمكن له  لاالجزائي ن القاضيإف الجنائیةفي المواد الشهادة ةلأهمینظرا 

الشهادةبالأخذن الشروط تضمن مشروعیتها وصحتها لذا ما لم تكن قائمه على مجموعه م

).الثانيع ر الف(الموضوعیةومنها ،)الأولالفرع (منها الشكلیة ط و من الشر  ةیجب توفر جمل

:الفرع الأول

لصحة الشهادةشكلیة شروط الال

إثباتفي مجال القضائیةالسلطةالذین تستعین بهم الأشخاصبین منالشاهد یعتبر

هاما في تكوین قناعه القاضي الذي یحكم بمقتضاها دوراشهادته ي نظرا لكون الجنائ

وهي  شكلیةالشاهد وجب توفر فیها جمله من شروطشهادةح تصالشخصي فحتىالاقتناع 

جنائیةبعقوبةعلیه أن لا یكون فد حكم ) أولا( الشهادة لأداء كأمله ةأهلییكون الشاهد له  أن

.)ثالثا(الزور بشهادةوعدم الحكم علیه الشهادةتأدیة وع من یكون ممن وان لا) ثانیا(

 :ةالشهاد لأداء ةكامل ةأهلییكون الشاهد له أن : أولا

بالتمییز  دنقص" و ،والإدراكالتمییز  يأ الأهلیةم دعنشخص مشهادةلا یجوز سماع 

".إحداثهانه أمن شالتيالآثاروتوقعوطبیعتهالعقل  ةهیما على فهم ةالقدر 

 أي أو وخة،الشیخ أوجنون المرض كال أو ،صغر السن إلى إماالتمییز انعدامیرجع 

غیر ،عن تعاطي المسكراتالناشئةكالغیبوبة ،على التمییز القدرة الإنسانیفقد أخرسبب 

صر االق الشهادةتسمع  أن الجزائیةالإجراءاتتقنین من 228المادة تأجاز  انه استثناءأ
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ستمعون بعد حلف الیمین ی قدو  ،ستدلالالایمین على سبیل حلف ال16الذي لم یكمل السن 

.1على ذلكى طراف الدعو أحد أ أو العامةالنیابة ضلم تعار  اإذ

بأيعدم تقیید الشاهد أي  الشهادةوقت ة فهي حریة الإرادالاختیار حریةو أما الإدراك 

متناع عنه بدون الا أوبعمل القیام إلىتوجیه نفسه على  ةقدر الیتمتع بف ،الأشكالشكل من 

تهدید تكون  أو تأثیر أيفي حال كان تحت یكون حرا و أنلذلك یتعین  كراه وإ أوتهدید 

من قانون  236 ةالمنصوص علیه في مادللعقوبة اتعرض فاعلهو ی ةشهادته باطل

.عقوباتال

التي مورستكانت الضغوط  إذا ءلجزال صاحبهویتعرضمجرما یكون كذلك الفعل 

بقشخص س إلىتهدیدات ال توجهإذا  أو ،غیر مباشربطرق حمله  إلىعلي الشاهد ترمي 

.2حصول منه على الرجوع في شهادتهلل ذلكو  شهادةقدم  أو ،ةشهادله أن أدى ال

ضةعار  ةحال هيو  ،الكحول أومخدرات البتناول  الإدراكبسبب فقد الشهادةكما تبطل 

عن طریق أخذها أوتناولها یكون عن طریق الفم  ةدما ةیفقد الشخص وعیه نتیج ةمؤقت أو

تحریف على  هیحملالشاهد و ةرادإالمادي بعدم التأثیرهو  المادي و والإكراه أو الحقنالشم

المعنوي فهو  كراهالإ إماإرادتهل شیبحیث  يو ذلك عن طریق المساس بجسد الجانشهادته

.3ةالحر تهإرادیضعف الشاهد و ةمعنوي یؤثر في نفسیتأثیر

:الشاهد بعقوبة جنائیة علىحكم یكون قد  ألا: اثانی

لجنایة بل یجب صدور حكم فیها، و قد نص المشرع الجزائري هد الا یكفي ارتكاب الش

على انه تؤخذ و متمم سالف الذكر معدلالجزائیة جراءاتالإتقنین من 228المادةفي 

، 2باتنة، عددالسیاسیة، جامعة  والعلومالمادة الجزائي، كلیة الحقوق شرقي منیر، شهادة الشهود كدلیل إثبات في -1

.100-76، ص ص2020، 2مجلد

.100، ص نفسهشرقي منیر، مرجع -2

.40-39حبابي نجیب، مرجع سابق، ص ص -3
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هذا  إلىضف أ صر،ن القأنهم شأشفا الیمین حلستدلال بدون الاعلى سبیل الفئةهذه  شهادة

.الوطنیةكل الحقوق  أویحرمون من بعض الحقوق فإنهم

تنص على الحرمان أنهانجد ات،عقوبالمن قانون التاسعةالمادة نص  إلىبالرجوع 

.التكمیلیةمن حالات العقوبات  ةكحالالعائلیةو  المدنیةو  الوطنیةالحقوق  ةمن ممارس

دها لا تكفي بل یجب صدور حكم یقضي بحرمانه من كل الحقوق الشخص وح ةناإد

فلا  ،القانون ةلیس بقو حكم قضائي وبالحكم بالحرمان من هذه الحقوق یكون  و ،بعضهاأو 

 كرو تمال الأمر و ،بحد ذاتهاجنائیةالعقوبةتكون  أنبل وجب جنایةجریمةالتكون  أنیكفي 

 أمنص القانون  ءسوایاإلزامالحكم بها لشخص ود الحقوق التي یحرم منها اعدللقاضي في 

مع یؤدي شهادته العقوبةنهایةبعد إما،مشرعالنص علیها ما  فقیكون و حةالجنأما،لا

لا یجوز  وداء الشهادة لأ آهلا اسو یل جنائیةبعقوبةبالتالي یعد المحكوم علیه حلف الیمین و

كقاعدة هذا  دون حلف الیمین و و تدلالسالاعلى سبیل  إلا المحكمةأمامیشهدوا  أنلهم 

ناءثستكا ىالدعو  أطرافحد أ أو العامةالنیابةعارض تلم  إنالیمین  فهلكن یجوز تحلیعامة، 

معذل و متمم ئیةاجز الالإجراءات تقنین من 229المادة  و 228 للمادتین فقا و هذا  و

هل للحلف آغیر من شخص یمین ال أداءأن على   خیرةالأالتي تنص هذه  و سالف الذكر 

.1منها لا یعد سببا للبطلانأو محروم أو معفى 

:الشهادة ةدیأمن ت ایكون الشاهد ممنوع ألا: ثالثا

 قدصفتین الجمع بین فلا یمكن صفتهم بحكم سماع شهادتهم لا یجوز أشخاصهناك 

لا عضو و ائیةضقالالضبطیة ط ابالشاهد لا تتعارض مع صفة ضصفه لكن  انتتعارض

في  ائع التي دونوهاوقالستشهاد بهم لتفسیر بل یصبح الاالتحقیق ضيلا قا و ةالعامالنیابة 

.محاضرهم

.26-25سلیمان فلاك، فؤاد مشاش، مرجع سابق، ص ص -1
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ائري حیثجز المشرع ال إلیهاأشار وقد هدشالاصفة مع  ضتعار تهناك صفات إلا أنه 

علیه یعاقب سر و إفشاء السر أفشىمنها یكون قد ممنوع  وهوبالشهادة  أدلىعتبر كل من أ

جوز للشاهد یأینحالات لكن هناك صلأك .1عقوباتال ونقانمن 301المادةفي ن القانو 

.أعطى أهمیة كبیرة لهانینقو الكباقي رغم التقید فهو 

لادعاء م بالم یق إن الیمین القانونیة أداءیكون شاهد بعد  أنالمدني حیث یجوز للمدعي 

243مادةللوفق  وهذایكون شاهد  أنالحق في  قدفینيقام بنفسه كمدعي مد إذاأما .المدني

ى مدنیا في الدعو الشخص  ادعىإذا "انهالتي تنص عللى جزائیةالمن قانون الإجراءات 

شاهدسماعه بصفته فلا یجوز بعدئذ

یعین  أنفقد یحصل  الدعوىفي  رالخبیمع صفة الشاهد  ةصفتتعارضكما لا 

و حسب الرأي كما انه ،شاهدكبسماع أقواله بصفته م یطلب ث الدعوىكخبیر في الشخص 

المحاكم قضت قد و الشاهد، فمحامي عن المتهم تعارض بین صفتي  أي ةثمس فلیالراجح 

لاستشهاد باعامةالالنیابة یخل بحق  أنلا یمكن محامیهإخبارتهم في المن حق أبالفرنسیة 

محام متهم للیعین  أنیجب نایاتلكن في الج و الحقیقةشهادته في سماع فائدةبمن ترى 

في  هممتالسماع محامي ، و يمحامحرم من لا یكون المتهم قد هذا حتى  وآخر یعاونه، 

یكون شاهد أنامي نه یمكن للمحأإلى علمه، أي على ما وصل ینصب  أنیجب الحالةهذه 

.2المهنة و لا تمس حق الدفاعأسرارلا تنصب علىالشهادةكانت  إذا

:هد بشهادة الزوراعلى الشیكون قد سبق الحكم  ألا رابعا

یكون قد سبق الحكم علیه في  ألامن الشروط التي یجب أن تتوافر في الشاهد، هي 

ن الوضعیة لا القوانی و ،ع الجزائرير مششرط لم ینص علیه الهذا  وجریمة شهادة الزور، 

ن مصدرام رهاباعتبا ةالإسلامیالشریعةمبادئ د العدالة و عقوالیه متإنما و الأخرى،

من الأمر رقم،301المادة -1

.ن العقوبات، المرجع السابقمن قانو 301المادة -2
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وفقا لما هو منصوص شهادة الزور جریمةعن  خص الذي سبق إدانتهفالش.قانونالمصادر 

شكهادته دائما موضوع تكون ش.1عقوباتالقانون من  235إلى  232من الموادعلیه في 

مرة یعود  أنستبعد ی لاو  قیقةالح فزی أنسبق له إنساندر من صعلیها، لأنها تیعول  لاو 

  .العدالةأخرى لتضلیل 

من الحكم و  تجهاأمامقضائیةدعوى  فيكانت  إذا إلاالزور شهادة تقوم جریمةلا 

القضائیةضابط الشرطة  أوقاضي التحقیق أمامشهادةالإلا إذا أدیت ریمةثم لا تقوم الج

الهیئات التأدیبیة أمامالشهادةأدیتلا تقوم أیضا إذا  و، الیمینبعد حلف تم ذلك  إن حتى و

.للقضاء علىالأالمجلس ك

یكون قد صدر ضده ن أ ،الشهادةمن  رشاهد الزو هذا الشرط أن یمنع تطبیق یشترط

فإن العبرة هي بالتاليو نوعها  أومدة العقوبة بصرف النظر عن بسبب شهادة الزور، حكم 

 أي ،نهائیاأن یكون هذا الحكم یجب  وكذلك، الزور شهادةعن  اهدشالدین یصدور حكم ب

لمقضي القوة الشيء حائزاأصبحو عادیة، اللغیر العادیة و  طعنكل طرق ال ذاستنفقد  ونكی

.2به

:الفرع الثاني

الموضوعیةروط الش

الأخذللقاضيالشهود لابد من توفر شروط معینه حتى یمكن بشهادةد یعت يلك

لشهادة علانیة ا،)اولا(كمبدأ شفویة الإدلاء بالشهادة تأدیتها ودشهح للسماو لبها والاستعانة

):ثالثا(و مبدأ الوجاهیة  )ثانیا(

:الشهادةالإدلاء بشفویة مبدأ: أولا

عبدلي نجاة، قادرة سلیمة، الإثبات عن طریق الشهادة في القانون الجنائي، مذكرة ماستر، تخصص قانون خاص -1

25، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  والعلومالجنائیة، كلیة الحقوق  والعلوم

.ءات الجزائیة، المرجع السابقمن قانون الإجرا323أنظر المادة -2
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بأقواله والإدلاء ةالمحكمة حضور الشخص إلى قاعبالشهادةالإدلاء  ةویبشفیقصد 

من یؤدي شهادته الشاهد و هو وتصرفاتكل حركات بةذلك بهدف مراقالمحكمةأمام هیئة 

القاضي شأنه یسهل على هذا من  و ،الشاهدعلى  تأثیرأي  القاضي من عدم وقوعتأكداجل 

 إذامكتوبة، إلا بأوراقیستعین أنللشاهد شفویا فلا یجوز أي یؤدي الشهادة بالتالي یجب  و

في  مرالأ طویلا و ذاكرةالمما لا تعیه تواریخ  و أرقامیحتاج إلى تذكر كان الموضوع دقیق 

.المحكمةلتقدیر تروكذلك م

 و الشهادةبنفسها لهذه المحكمةتستمع  أنو  المحكمةأمامشفویا الشهادةدي تؤ  أنیجب 

مناقشتهم حتى تتمكن من تقدیر م منالخصو  رتمكن سائ نأو  اتناقش الشهود شفوی أن

قوالأبها توحيالتي الثقةعقیدته على لیصیستعین في تحضيفالقا ،تمام التقدیرالشهادة

.إلیهاینصت و ه في نفسه والأقوالهذه  هالذي تحدثالتأثیر هد واالش

نجدالذكر سالف ومتمممعدل الجزائیةالإجراءاتتقنین من 232المادة إلىبالرجوع 

 ةهو التمكن من مواجه إقرارهالهدف من  أنلا شك مماو  المبدأرع نص على هذا مشال أن

یحیت الذيو  وم،الخصبین ةالمواجهبمبدأالمتهم وهذا ما یعرف  إلىب نسالشاهد بما أقوال

ق حالأخریمنع الخصم  و ةأدلخصمه بما لدیه من  ةمواجهالقضیة  أطرافمن لكل طرف 

.1بشكل علنيالأقوالهذه  ةمناقش

الصادر بتاریخ فبرایر سنة العلیا في قرارهاالمحكمةفي هذا الخصوص، قضت 

"یليبما1988 ي بسماع جمیع شهود زائالجاضيقالالمرافعات یلزم شفویة لمبدأتطبیقا :

 أنعلیه الحالةفي هذه  أحدهم عبسمافائدةلا  بأنهما لم ترى الجلسةالحاضرین في  ىالدعو 

.2ذلك في حكمهأسبابیبین 

قانون الإجراءات من 239المادة أنغیر ،لشهودلع ابالسم ةملزمالمحكمة أن الأصل

لشاهد لسمحت  إذ ،الشهادة ةشفویمبدأجاءت باستثناء على لثانیةارتها قفي ف ةیالجزائ

.28سلیمان فلاك، فؤاد مشاش، مرجع سابق، ص -1

.1988فیفري 16، بتاریخ 49143قرار المحكمة العلیا في الطعن، الغرفة الجنائیة الأولى، ملف رقم -2
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 ةمسائل الفنیالفي  ةخاص ةفي حدود ضیقالمحكمةتصریح من رئیس بمستندات ب ةستعانلابا

.التي یصعب على ذلك حفظها

:الشهادةنیة علا  مبدأ:ثانیا

یكون من حق كل  أن أي ،الجلسةیقوم جمیع الناس بحضور  أن ةینلاعلبایقصد 

محامون ال و ومخصال والمتهم عائق فلا یكفي حضور  أود یقبغیر  هایشهد أنشخص 

في أنینة ث الطمعیب أن نهأهذا من ش و 1یحضر أنحضورها  أرادبل یحق لكل من ،عنهم

ع قد تلفت نظر شاهد لم تسمیةنعلا و المحكمة ةهیئ لةعدا وة نفوس الجمیع في نزاه

رى في إظهار الحقیقة، و ضاء مما یكون له فائدة كبالق أمامأدائها إلىدر ابیفشهادته 

 معد تبرز استقلاله و و هتحمی إذالقاضي و للمتهم  ةهذا النحو تعد ضمانالعلانیة على 

شكالالأمن الجلسةیةنعلن بطلان لأالها نیترتب ع ةمانضبهذه الو الإخلال ه،نحیاز ا

المجرى العادي منه فيالغایةعدم تحقیق  هیترتب على تخلف وللمحاكمة الجوهریة

.للخصومة

ما یجري  إلىتمتد لكنهاو بما فیها سماع الشهود  ىالدعو  إجراءاتكل یةعلانشمل الت

رغم  و الأحوالي جمیع و ف اسراره،إفشاء یجوز للقضاء  لاو  ابطبیعته ةسریفهي  اولةدمالفي 

فإنهاالجمهور نیة وعلا ةیصدر في جلس أنن الحكم یجب إف یةسر  ةفي جلس ىنظر الدعو 

قد  أخرىجهةمن العلانیة أنكما ،المعلوماتبما لدیه من بإدلاء الدقة إلىاهد الش وتدع

بمعلوماته  لإدلاءقضاء ال إلىقدم تفی ىتلفت نظره في الدعو تجلب شاهد لم تسمع شهادته و

یكون لكل  أنتعني المحاكمةعلنیةمبدأكان  إذا .لحقیقةاإلى في الوصول یدالتي قد تف

.32عبدلي نجاة، قادة سلیمة، مرجع سابق، ص -1
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محكمةالما تقوم به لا یتنافى معه المبدأفان هذا قید أو شرط، الحضور بغیرشخص حق 

.1قاعة المحكمةعدم ازدحام على  صالجمهور حتى تحر وحضورلسیر الجلسات من تنظیم 

:الوجاهیة أمبد:ثالثا

لذلك  ىالدعو في  طرافجمیع الأبحضور  ةالمحاكمجراءاتالإجمیع  ريتج أنیجب 

لا یقتصر  و الحضورمن  وایتمكنل لجلسةلمحدد اللیوم با طرافالأ إعلامع مشر الجب و أ

ما یتخذ خارجها من كلبل یشمل أیضافقط  المحاكمة ةما یتم بقاعب لعلما همحضور 

تؤدي  أنیجب  ذال المحكمةأمامالمثول لسماع شاهد لم یستطیع الانتقالإجراءات معاینة أو 

یدلى به، و حتى ه فیما تمناقش هد ومن سؤال الشا واالخصوم حتى یتمكن ةفي مواجهالشهادة

كانت في غیر  إذاتفادها أساسعلى دفاعهم  إعداد و الشهادةهذه  ةمن متابع وایتمكن

فالنیابة العامة و ،مناقشته هد واله الحق في سؤال الش عوىكل خصم في الد إذصالحهم 

.2الشهودبشهادة اأیض انفیهالمتهم الحق في  و الشهودبشهادة ةالتهمإثباتلمدعي المدني ل

یقوم الرئیس  أنعلى : "الجزائیةمن قانون الإجراءات 233في الفقرة الثانیة من المادة صتن

.3"له أسئلةمن  اه ما یراه لازمیتوجبكل شاهد شهادته  أداءبعد 

اهمة مسلل هذاو شهادتهم ب ءالإدلابعد من قاعة الجلسات  االشهود مؤقتكما یجوز إخراج

.یقةحقال إظهارفي 

).ثانیا(هم في حضور المتوالشهادة) اولا(الشهادة في حضور النیابة العامة وتكون

واجب  ةفي الجلس ةمالعإن حضور النیابة ا:ةالعام ةفي حضور النیابالشهادة -1

التي الحالةفي  إلاما  ةند الفصل في قضیع المحكمةشكلیة هیئةتكملة  إلىیؤدي لأنه

.46حبابي نجیب، مرجع سابق، ص -1

.22مرجع سابق، ص ،االله الرشیديمحمد عبد-2

.المرجع السابقالجزائیة،من قانون الإجراءات 233المادة -3
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في  الفصلو  أقوالها عسماالمحكمة علىو  العامةالنیابةلقاضي دون ا أماممحاكمةالتكون 

یبطل الحكم  كذلكو یبطل تشكیلتها المحكمةفي جلسات العامةالنیابةعدم تمثیل ف ،طلباتها

هذه  رفبحضو  ةماالعالنیابة غیر حضورب همسماعتم وشهودالشهود شهادةعلى  يبن ذاإ

.1لاثباتفي ا الشهادةیةحج ىیتبین مدالأخیرة

 أي ،ةحضوری ىالدعو  إجراءاتیكون جمیع  أنیجب :المتهمفي حضور الشهادة -2

أمامثولالملمبدأتطبیقاو الخصوم فیما بینهم  ةمواجهأساسعلى  هذاو متهم الوجب وجود 

نفسه عن  الدفاعو القضاء أمامثولحق الدفاع فالمتهم لدیه كل الحق في المومبدأ،القضاء

.ت سماع الشهودر قد قر  محكمةالتكون  آو علنیةالجلسةتكون  أن كما یفرض ذلك

بالمواعیدو  الجلسةتهم بتاریخمال إعلامذلك  یستوجبو  ،ةسریب همكما قد تطلب سماع

الإجراءاتكلو  ،تهمالم اطلاع االتحقیق فعلیهبإجراءاتالمحكمةقد تقوم  كذلكو ة المحدد

مستفاد منه یكون باطلاالالدلیل  ةمناقشمن مكنه ت أندون  أوتخذها بدون علم المتهم تالتي 

.2تبنى الحكم علیه أنفلا یجوز 

.33مرجع سابق، ص ،عبدلي نجاة، قادة سلیمة-1

.35-34المرجع نفسه، ص ص عبدلي نجاة،-2
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الفصل الثاني

حكام الإدلاء بالشهادةأ

من كل نواحیها فإننا ودراستهاالشهادة حقیقةتطرق في الفصل الأول إلى معرفة بعد 

تبرز الغایة الشهود،الواجب مراعاتها في سماع في هذا الفصل سنتعرف عن الإجراءات 

للشهادة،المتوخاة من دعوة الشاهد إلى المحكمة في أدائه 

منفي الموادالابتدائيتحقیق شهادة الشهود أمام سلطات اللقد عالج المشرع الجزائري 

منوأحكام شهادة الشهود أمام المحاكم في الموادالجزائیة،الإجراءات تقنینمن  99إلى  88

جراءات الخاصة للإأن هذه المواد قد نظمت القانون، ویلاحظمن نفس  237إلى  220

مجموعة من كما یقع على عاتق الشهود الدعوى،هود في كل مرحلة من مراحل بسماع الش

.)الأولالمبحث(التي یجب القیام بها لصحة شهادتهم والضماناتالالتزامات

التي ینص علیها الالتزاماتتوفرت في الشهادة شروط صحتها أدى الشهود كل فبعدما

وإصداركوین قناعته في تقدیر قیمة هذه الشهادة في تالقانون أصبح الأمر متروكا للقاضي

)المبحث الثاني(حكمه 

المبحث الأول

لقضائیةمام مختلف الجهات اأإجراءات الإدلاء بالشهادة 

المنظمة لها ذلك أن الإدلاء بها  والقواعدشهادةالكانت الطرق العملیة لكیفیة الإدلاء ب

دائه للمحافظة على سیر أ هذا الأخیر وعنالشاهد،واجب من الواجبات التي تعرض على 

إتباعها یجبالتیبها وضع لها القانون العدید من الإجراءات  وللإدلاءأخرى،العدالة من جهة 

مام قاضي الحكم،أمام قاضي التحقیق أو أ
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المطلب(الشاهد التي تقع على عاتق والالتزاماتللشهود،الاستماعإجراءات)الأولالمطلب (

).الثاني

المطلب الاول

من طرف مختلف الجهات القضائیةة الشهوددابشهالاستعانةطرق 

ضوئها الذي یقرر على التحقیق،یجب أن تمیز بین سماع الشهادة من طرف قاضي 

الحكم وقاضيالمختصة على مدى إحالة المتهم أمام محكمة أخرى،وما یتوفر لدیه من أدلة 

اقتنعبها،یستند علیها في حكمه إذا أدلة التيالذي یستعین هو الأخیر بالشهادة كدلیل من 

إجراءات الإدلاءبالشهادة أمام )الأولالفرع(إجراءات الإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقیق

).الفرع الثاني(قاضي الحكم 

الفرع الأول

التحقیق يمام قاضأإجراءات الإدلاء 

قاضي التحقیق على  بتنظیمها المحكم إذ یستوجبللشهودالاستماعإجراءات تتمیز

فإنه عندما ا مراعاة جمیع الإجراءات التي یقرها القانون و ذلك منذ مباشرة التحقیق، و علیه

إلى سماع  ألجیقد  بشأنهاإجراء تحقیق فعلیه تعرض القضیة على قاضي التحقیق 

في سبیل تدعیم مراكزهمإلى یلجؤونخصوم الدعوى قد كما ان، و مناقشتهم الواقعة شهود

لو یستدعي أي شخص یرى الأشخاصإلى شهادة بعض بالاستماعمطالبة قاضي التحقیق 

ندرس هذه الإجراءات في ،و شاهد إثباتأن سماعشهادته سواء كان شاهد نفى فائدة م

الحالات التي )ثانیا(الشهود أمام قاضي التحقیق ، استدعاءكیفیة ) أولا(ثلاث نقاط التالیة 

.الإجراءات الشكلیة لسماع الشهود )ثالثا(شاهد، فیها سماع الشخص كلا یجوز
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مام قاضي التحقیقأالشهود استدعاءكیفیة : أولا

ما  وهذان یسمع كل شخص یرى فائدة في سماعشهادته ألقاضي التحقیق لیجوز 

الشهود بإحدى الصور ویتماستدعاء1من قانون الإجراءات الجزائیة88نصت علیه المادة 

:التالیة

الشاهد برسالة عادیة، او برسالة موصى علیها، حسب الحالةاستدعاء.

امتناعاللجوء لهذهالصورة في حالة ویتمالشاهد بواسطة القوة العمومیة استدعاء

م إعذارا قانونیا مقبولا لذا یقوم قاضي التحقیق الشاهد عن الحضور دون ان یقد

.بإصدار أمر بإحضاره جبرا

 حضور الاشخاص المطلوب سماعشهادتهم طواعیة امام قاضي التحقیق و فیما

المعمول به هو مكتب قاضي التحقیق إذ فالمبدأیخص مكان سماع الشهود

ه هناك یستدعي الاشخاص المراد سماع شهادتهم إلىمكتب القاضي، إلا ان

خارج 2حیث یجوز لقاضي التحقیق سماع الشهودالمبدأعلى هذا  استثناء

المكتبو ذلك في حالة تعذر على الشاهد الحضور إلى مكتب قاضي التحقیق، 

إلى مكان تواجد الشاهد لغرض سماع اقواله، كما أقر الانتقالفجاز لهذا الاخیر 

إلى الإنابة القضائیة و في هذا الخصوص القانون إمكانیة لجوء قاضي التحقیق

ما من وجود مانع حالة دون حضور الشاهد و هذا التأكدیجب على القاضي 

:من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على ما یلي99به المادة  تجاء

الیه قاضي التحقیق للسماع شهادته او انتقلإذا تعذر على الشاهد الحضور ''

.36سابق، ص ، مرجعمشاش، فؤاد فلاكسلیمان -1

.الاجراءات الجزائیةالقانونمن 88أنظر المادة -2



إجراءات الإدلاء بالشهادة و حجيتها في الإثبات:الفصل الثاني

30

نابة القضائیة، فإذاتحقق من إن الشاهد قد إدعى كذبا لهذا  طریق الإ اتخذ

.1''الحضور جاز له ان یتخذ ضده الإجراءات القانونیةاستطاعتهعدم 

خول قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق سلطة تقدیریة واسعة في سماع من 

، و التي تفید بالضرورة یها لنفو التهمةأثباتإما سماع شهادتهم سواء من شهود یرى لزو 

لاشخاص قد بالتالي إسنادها إلى المتهم سواء كان هؤلاء ا ظروفهاإثبات الواقعة الإجرامیة و 

و الشكوى، و لقاضي التحقیق السلطة التقدیریة في تحدید أورد ذكرهم في البلاغ الجریمة 

م سواء من الشهود المراد سماع شهادتهمفهو غیر ملزم بدعوة كل من طلب سماع شهادته

النیابة العامة او الاطرافالاخرى في الدعوى او حتى من تقدم طواعیة للإدلاء بشهادتهم إذا 

.2فائدة على التحقیقبأیةدلا یعو قد راي ان سماعهم 

إلى المتهم، طلب فیستمعالقد یكون الشهود حاضرین وقت تقدیم ، من الناحیة العملیة

ة للمادوطبقاإلى شهادتهم ستماعللایحدد لهم تاریخ لاحق  وقدثم یسمع شهادتهم في الحال، 

بواسطة القوة باستدعائهمفإنه یتم بإحضار الشهود .3من قانون الإجراءات جزائیة88

مثوله بین یدي وساعةومكانللشاهد یتضمن تاریخ الاستدعاءالعمومیة مع ترك صورة 

.4قاضي التحقیق

كما قد یحدث ان یكون الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم من اعضاء الحكومة        

ء سماع شهادتهم فلقد اقرت یخص إجراوفیماالجمهوریة لدى الدولة الاجنبیة، وسفراء

، على أنه یجوز للجهة من قانون الإجراءات الجزائیة خاصة بهم 543و 542ادتین الم

.المرجع السابقالجزائیة،من قانون الإجراءات 99أنظر المادة -1

.39المرجع السابق، ص ،عبدلي نجاة، قادة سلیمة-2

.، التقنین ذاته88المادة أنظر -3

 والعلومالدكتورة تخصص قانون، كلیة الحقوق اود في الاجراءات الجزائیة، اطروححمایة الشه، حسیبةمحي الدین -4

.20، ص 2018، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة
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یكون إما بتوجیه فعضاء الحكومة أالقضائیة التي تنظر في القضیة استلام شهادة أحد 

المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شانها شهادة مباشرة إلى عضو الحكومة والاسئلةالطلبات 

.سماع عضو الحكومة المعني من طرف رئیس مجلس قضاء الجزائروإماالمعني، 

ن تدلى أنها یجب أالدعوى، كما  وأطرافلنیابة العامة ه الشهادة إلى ایتم تبلیغ هذ

للمعاینة إذا ما یتعلق الامر بالمحاكمة، كما یجوز لهم بترخیص من وتعرضبصورة علنیة، 

.رئیس الحكومة الإدلاء بشهادتهم الشخصیة امام المحكمة التي ترفع امامهم قضیة

543المعتمدین لدى الدول الاجنبیة فحسب المادة بالسفراءن الامر یتعلق أما إذا كا

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه لا یجوز تكلیفهم بالحضور كشهود إلا بعد الترخیص من 

تأخذوزیر الشؤون الخارجیة بعد ان یعرض علیه الامر وزیر العدل، بعد الموافقة على ذلك 

.العادیةبالأوضاعالشهادة 

إلا ان هذا  واستدعائهمالشهود اختیاریتمتع بكامل الحریة في إذا كان قاضي التحقیق

هذا بالخصوص في القیود التي فرضها على قاضي ویظهرالاخیر لم یوسع في هذا المجال 

حفاظا على حق  وذلكعن سماع شهادة بعض الاشخاص بالامتناعالتحقیق إذ الزمه القانون 

.1ما سوف نبینه وهذاالدفاع 

التي لا یجوز فیها سماع الشخص الشاهدالحالات:ثانیا

المشرع فرض أن الاصل انه لا یوجد مانع یحول دون سماع شخص كشاهد، غیر 

ضمانا لحقوق الدفاع، و هذا ما  وهذابصفتهم شهود، على سماع بعض الاشخاص اقیود

،إذ المعدلالإجراءات الجزائیةتقنین من 89المادة تین الاولى و الثانیة منالفقر  جاءت به

.206-205مرجع السابق، ص ص المحي الدین حسیبة، -1
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انه لا یجوز سماع الاشخاص الذین وجهت على  1همن89الفقرة الاولى من المادة تنص

وكیل الجمهوریة،  ىالصادر علالافتتاحيیا في الطلب الیهم التهمة رسمیا او المعنیین إسم

مدني ان بادعاءاضف إلى هذا فإنه یجوز للشخص الذي یتوجه هذه ضده شكوى مصحوبة 

صفته شاهد او یجب على قاضي التحقیق في هذه الحالة ان ینتبه بعد ان یرفض سماعه ب

الشاهد هذا الحق یتعین على استعملیحیطه علما بالشكوى و ینوه بذلك قس المحضر و إذا 

.قاضي التحقیق سماعه كلمتهم

فإنها تنص على فئة اخرى من تقنین ذاته من89نیة من المادة الفقرة الثاتنص ما بین

في حقهم اتهامعلى قیام ومتوافقةالاشخاص الذین تقوم ضدهم دلائل قویة  وهم الاشخاص

.یطلق علیهم وصف المتهمینوإنماإلیهم كشهود الاستماعإذ لا یمكن 

الإجراءات الشكلیة في سماع الشهود:ثالثا

لأحكامول إجراء یقوم به قاضي التحقیق هو تكلیف الشاهد بالحضور و هذا وفقا أ

، و بمجرد مثول الشاهد بین یدي قاضي التحقیق، 2من قانون الإجراءات الجزائیة88المادة 

، اسمهاء الیمینة القانونیة یطلب منه ان یفیده بجمیع المعلومات المتعلقة بهویته أدو قبل 

، مهنته، عنوانه، و یشیر إلى الاجتماعیة، العمر، حالته ازدیادهابوه، تاریخ ومكان اسملقبه، 

و هذا ما نصت علیه المادة بأهلیتهعلاقته بخصوم الدعوى كالقرابة و على اي سبب ستعلق 

من قانون الإجراءات الجزائیة و كل هذه البیانات تسجل في محضر ثم یطلب منه ان 93

من قانون 93یؤدي الیمین القانونیة الاتیة و یده الیمنى مرفوعة و هذا وفقا لنص المادة

یؤدي كل شاهد و یده :فقرتها الثانیة على ما یليجراءات الجزائیة و التي تنص في الإ

اقسم باالله العظیم ان اتكلم بغیر حقد و لا خوف و '':الیمنى مرفوعة الیمین بالصیغة الاتیة

.41ص،السابقمرجع الة سلیمة، دعبدلي نجاة، قا-1
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بغیر حلف 16و تسمع شهادة القصر إلى سن ''ان اقول كل الحق و لا شيء غیر الحق

.''مینالی

حسب  وهذابحضور الكاتب الذي یحرر المحضر بذلك، انفرادیؤدي الشهود شهادتهم على 

یؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي "على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة90المادة 

كما ، 1"التحقیق یعاونه أمین الضبط فرادى بغیر حضور المتهم و یحرر محضر بأقوالهم 

یجوز "على انه 96یجوز للقاضي مواجهة الشهود مع بعظهم كما هو موضح في المادة 

للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود أخرین أو بالمتهم وأن یجري بمشاركتهم كل 

ینبغيف، "الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یراه لازما لإظهار الحقیقة

یقبل منه قاضي التحقیق ان یقدم له  ولاالاحوال ان یدلي بشهادته شفویا على الشاهد في كل 

في حالة ضیقة این یمكن له مراجعة اقواله الكتابیة بشرط الحصول على  إلاشهادة مكتوبة 

.إذن القاضي

التي تنص على 96المادة تهموضحما هو لقاضي مواجهة الشهود مع بعظهمیجوز 

یجریبمشاركتهم  وأنبشهود اخرین أو بالمتهم ومواجهتهیجوز للقاضي مناقشة الشاهد "أنه

."لازما لإظهارالحقیقةالخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یراه والترابكل الإجراءات 

كما هو الحال بالنسبة للمتهم، و كذلك المدعي المدني، فإذا كان الشاهد اصما او ابكما 

توضع له اسئلة كتابیة و یجب عنها كتابیا، و إذا كان لا یعرف الكتابة یعین له قاضي 

المترجم اسمالتحقیق مترجما قادرا على التحدث معه، ففي هذه الحالة یذكر في المحضر 

حسب 2هنتهم و موطنه، و ینوبوا عن حلف الیمین و توقیعه على المحضرلقبه و مالمنتدب،

إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع ":الجزائیةالإجراءاتمن قانون 92ما تقتضیه المادة 

.لمرجع نفسها، قانون الإجراءات الجزائیة، 90أنظر المادة -1
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الأسئلة و تكون الإجابات بالكتابة و إذا لم یكن یعرف الكتابة یندب له قاضي التحقیق من 

المترجم المنتدب و اسمالتحدث معه  و یذكر في المحضر ترجما قادرا علىتلقاء نفسه م

."لقبه ومهنته و موطنه و ینوه عن حلفه الیمین، ثم یوقع على المحضر

تصریحه عادة تلاوة حول لإ الاستماعإلى الشاهد  ىقبل إقفال محضر الشهادة یدع

كان لا  وإذامر بالتوقیع على المحضر، أصر على تصریحه یأوإذاكما ورد في المحضر 

امتنع عن التوقیع، او وإذاإلى التوقیع، ویدعيیحسن القراءة یتلى علیه الكاتب تصریحه 

على عدم توقیع محضر شهادة من ویترتبكان لا یستطیع التوقع عن ذلك في المحضر 

.طرف الشاهد او الكاتب أو قاضي التحقیق البطلان

یتضمن  ألالشكلیة، بحیث یجب كما یشترط ان یكون المحضر سلیما من الناحیة ا

امام قاضي بأقوالهالإدلاء  ورفضحضر الشاهد وإذا.1و تشطیبأتحسیر بین السطور 

التحقیق بعد تصریحه علانیة بانه یعرف مرتكب الجریمة، یجوز لقاضي التحقیق إحالته على 

بعد ان 2من قانون الإجراءات الجزائیة98المحكمة المختصة لمحاكمته طبقا لنص المادة 

فمن المقرر قانونیا انه تقبل شهادة الشخص الذي ابلغ العدالة بالامتناعیحرر ضده محضر 

لا یجوز وبالتاليالجریمة، فمن ثم فإن المحكمة ملزمة بتطبیق القانون ارتكاببوقائع تفید 

.الجریمةارتكابلها رفض سماع شهود مبلغي عن 

:الثاني الفرع

.57، صالسابقرجع الم،حبابي نجیب-1

.سالف الذكرمن قانون الاجراءات الجزائیة،98انظر المادة -2
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الحكمقاضيإجراءات الادلاء بالشهادة امام 

بین ما إذا كان ذلك أمام محكمة للشهود من طرف المحكمةتماعالاسیختلف

محكمة الجنح للشهود من طرف الاستماعكیفیة  )أولا(یأتي سوف نورد فیما الجنایات،وعلیه

.الجنایاتللشهود من طرف محكمة الاستماعكیفیة )ثانیا(،والمخالفات

والمخالفاتسماع الشهود امام محكمة الجنح : اولا

:والتزاماتهاستدعاء الشاهد -1

لشهود یكون تكلیف ا'': هالاجراءات الجزائیة على انتقنین من 220تنص المادة 

من قانون الاجراءات ''1یلیهاوما439المادةه في علیبالحضور تبعا لما هو منصوص 

في مواد والاداریةحكام قانون الاجراءات المدنیة أتطبق "على أن  تنصالتيالجزائیة

".في القوانین او اللوائحلذلك ما لم توجد نصوص مخالفة والتبلیغاتر التكلیف بالحضو 

المحضر القضائي و عنوانه  ولقباسم :یتضمن التكلیف بالحضور البیانات الآتیة

موطنه، ساعته، اسم و لقب المدعي و المهني و ختمه و توقیعیه و تاریخ التبلیغ الرسمي و 

اول جلسة و ساعة انعقادها و یسلم التكلیف بالحضور بواسطة المحضر القضائي تاریخ

انه 3من قانون الاجراءات الجزائیة 2فقرة  440، كما تنص المادة 2الذي یحرر محضرا بذلك

ع و مكان و زمان و یجب ان یتضمن التكلیف بالحضور المحكمة التي رفع امامها النزا

و تعین فیه صفة المتهم و المسؤول مدنیا او صفة الشاهد على الشخص تاریخ الجلسة 

المذكور، 

.44عبدلي نجاه، قادة سلیمة، مرجع سابق، ص -1

.ئیة، سالفة الذكرمن قانون الاجراءات الجزا220انظر المادة -2
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اما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد نصت انه یجب ان یتضمن التكلیف بالحضور 

یعاقب المسلم الى الشاهد بان عدم الحضور او رفضه الادلاء بالشهادة او الشهادة المزورة 

علیه القانون كما یجوز ایضا ان تقبل التصریح من الجهة القضائیة سماع شهادة الاشخاص 

وا قد الذین یستشهد بهم الخصوم او یقدموهم للمحكمة عند افتتاح المرافعات دون ان یكون

داء الشهادة، و الملاحظ ان اجراءات استدعاء الشاهد بواسطة استدعوا استدعاء قانونیا لأ

من قبل  ضبالمحضر عن طریق محضر قضائي الذي یعد ضابط عمومي مفو التكلیف

السلطة العمومیة تعتبر اكثر فعالیة   و ضمانا مع بعض طرق الاستدعاء المخولة لقاضي 

.1التحقیق

التي تقع علیه في مرحلة نفسهاالواجباتعاتق الشاهد المكلف بالحضور یقع على

نه في إالیمین و أداء الشهادة، و ذلك فر و حلفالتحقیق الابتدائي و هي واجب الحضو 

ي من هذه الواجبات یجوز للجهة القضائیة بناء على طلب النیابة أخلال الشاهد بإحالة 

العامة معاقبة كلى شهاد یتخلف عن الحضور او یمتنع عن حلف الیمین او اداء الشهادة 

نفسها العقوبة  يالجزائیة و هانون الاجراءاتمن ق97بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 

دج و  2000الى  200المقررة على الشاهد في التحقیق الابتدائي اي الغرامة من 

من قانون 223استحضاره جبرا من طرف القوة العمومیة، و زیادة على ذلك فان المادة 

ضافت عقوبة الحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور بدون عذر أ 2الاجراءات الجزائیة

القضیة لجلسة اخرى بدفع مصاریف التكلیف بالحضور و الإجراءات تأجیلبول في حالة مق

و الانتقال و غیرها،     و على عكس العقوبات التي یفوضها قاضي التحقیق على الشاهد 

.43-42سلیمان فلاك، فؤاد مشاش، مرجع سابق، ص ص -1

 .الف الذكرسالإجراءات الجزائیة، نون قا ،222انظر المادة -2
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من قانون الاجراءات الجزائیة اجازه 223بقرار لا یقبل الطعن فان الفقرة الاخیرة من المادة 

1كمالشاهد الذي یح

:والمخالفاتمام محكمتي الجنح أضوابط سماع الشاهد -2

داء الشهادة في مرحلة التحقیق عن تلك التي تتبعها المحكمة اذ أجراءات إتختلف 

فقط  وكاتبهقاضي التحقیق وبحضوریكون سماع الشهود في مرحلة التحقیق بصورة سریة 

تخضع لعدة مبادئ فإنهافي المحكمة ة ر الجمهور، اما الاجراءات المتبعحضو وبغیر

.تمثل الضمانات الاساسیة لصحة الإجراءاتوالتياعترافات والشفویةكالعلنیة والوجاهیة 

من المبادئ الاساسیة التي یقوم علیها نظام سماع الشهود في مرحلة المحاكمة هو 

انسحابهم أمربعدم حضور الشاهد للمرافعات بخصوص القضیة المطلوب منه الشهادة فیها 

لا عندما ینادي علیهم للمثول إبأحدللغرفة المخصصة لهم و لا یخرجون منها و لا یتصلون 

الشهادة و بعد المناداة علیهم یتعین على كل واحد منهم ان یذكر اسمه و لقبه و سنه    لتأدیة

ابة او و مهنته و موطنه و ما اذا كان  للمتهم و المدعي المدني او المسؤول المدني بقر 

نون الاجراءات الجزائیة من قا226طبقا لنص المادة 2مصاهرة او یعمل في خدمة احدهم

هد من الذین یحلفون ، حیث تمكن هذه المعلومات من معرفة ما اذا كان الشا3الجزائري

.الیمین او لا

یؤدي الشهود شهادتهم متفرقین عن لبطریقة السرد التلقائي للشهادة قد اخذ المشرع

یب الذي رسمته حسب الترت وذلك، واخلاقهالوقائع المسندة الى المتهم او عن شخصیته 

 .46ص ة، قادة سلیمة، مرجع سابق، عبدلي نجا-1

 .180ص  سابق،المرجع المحي الدین حسیبة، -2
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حیث تسمع اولا شهادة الشهود المستدعین بناء على طلب الاطراف ،2الفقرة  225المادة 

.1طالبي المتابعة لشهود الاثبات ثم الذین یتقدم بهم المتهم شهود النفي

سئلة للشاهد، كما یجوز لممثل النیابة ان یوجه الاسئلة یقوم رئیس الجلسة بتوجیه الأ

الدعوى توجیه الاسئلة للشاهد لكن بواسطة الرئیس، و  لأطرافمباشرة للشاهد و ایضا یحق 

تنطبق قواعد سؤال الشاهد من قاضي التحقیق مع قواعد سماعه من قبل رئیس المحكمة، اذ 

یر ان یراعي حالة الشاهد لا سیما درجة ذكائه و قوة ذاكرته و كذلك یجب على هذا الاخ

عد التقدم في العمر تضعف جنسه و سنه، فمثلا یراعي في شهادة الاشخاص المسنین انه ب

، لذا یجب على القاضي ان یبتعد عن توجیه للأحیاءو یصبح الشخص اكثر قابلیة  الذاكرة

.طاء في شهادة المسنمن تجنب الاخاسئلة ایحائیة حتى یتمكن

 وانبالشهادة للإفصاحنه من الملائم ان تكون اسئلة القاضي تدفع الشاهد أكما 

توجیه الاسئلة الى الشاهد بشكل یتوافق مع الترتیب ویجبیتجنب التفاصیل قلیلة القیمة 

.2یبدي القاضي تشوقا لسماع الشهادة وانالزمني للحادث، 

او الاهانة ةیالكراهعلى رئیس المحكمة حمایة الشاهد من كل انواع الضغوط او 

شخصیته من قبل الخصم او النیابة العامة سواء بالقبول او التلمیح او محاولة بوالمساس أ

استقطاعي من شأنه جعل الشاهد في حالة بأسلوبطرح الاسئلة بطریقة استفزازیة او 

حریته في الجواب، و فاذا یتبین للرئیس ان السؤال خارج عن الارتباك مما یصیب ارادته و

على حریة التأثیرالموضوع او غیر اخلاقي او كان ینطوي على نوع من الاستفزاز من شانه 

الشاهد في الادلاء بشهادته جاز له منع طرح السؤال اذا كان موجها من قبل الاطراف، اما 

امتیاز توجیه السؤال مباشرة كان على الرئیس مع اذا كان مطروحا من النیابة التي تمتلك 

.سالفة الذكرقانون الاجراءات الجزائیة، ،226انظر المادة -1
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منع الشاهد من الاجابة على السؤال او تنبیهه الى انه حر في عدم الجواب حمایة له مما قد 

الشهادةتأدیةیتعرض له من استفزاز او اكراه في 

في نظرات المتهم لتأثیرات تتمثلالمحاكمة لكثیر من اقد یتعرض الشاهد في مرحلة 

الى اضطرابه ویؤديفة الیه او اجراءات اقاربه او محامیه او تلمیح یصدر عن هؤلاء الخاط

فیجب على القارض ان یكون حریصا كل الحرص لمنع كل ما عساه ان یؤثر في الشهود او 

.1الشهادةتأدیتهمیؤدي الى اضطراب افكارهم اثناء 

العامة ان یتعاملوا بنظره حیادیة مع الشهود والنیابةكما یجب على قضاة الحكم 

الحقوق المقررة للشاهد في مرحلة المحاكمة حقه في الرجوع ومنالاثبات او شهود النفي، 

عن شهادته الكاذبة حمایة لنفسه من شهادة الزور، حیث یحق للشاهد الرجوع عن اقواله 

.الكاذبة قبل اقفال باب المرافعة

بالدراسات النفسیة         هلهامإللشهادة یستدعي والتقییمضي لقاكما ان حسن تقدیر ا

تساعده في كشف الجوانب النفسیة الخفیة للشاهد، یستطیع القاضي معرفة والاجتماعیةوالتي

صحة اقواله، لذلك ومدىتقدیره وملكهقوة ذاكرته ومدىما شابت اخطاء وإذانفسیة الشاهد 

عن كل من شانه ارهاب الشهود حتى لا یؤدي ذلك ان یبتعدوا والمحققینفان القضاة 

خاطئة فضلا عن قیامهم بفحص حالة الشهود النفسیة حتى یتمكنوا من إلىإدلائهمبأقوال

.الوصول الى التقدیر السلیم الوقائع

تأخذا ان هو ل ،بهایكذتب مقة في تقدیر الشهادة فلها ان تقو سلطة مطللمحكمةل  

بها في شان واقعته اخرى، و تأخذقواله بشان واقعة معینة و لا اببعضها دون البعض الآخر 

اذا تعدد الشهادات بین طرفي النزاع فله ان یقبل بشهادة احد الخصوم دون تلك التي ادلى 

بها لفائدة الخصم الاخر، و لقد سار المشرع الجزائري على نهج مشرع الفرنسي بان لم 

.200، ص 2011كیر، ادلة الاثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، محمد علي س-1
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شهادتهم كافیة، و بالتالي یكفي وجود شاهد واحد یشترط توافر عدد معین من الشهود لتكون 

التهمة المنسوبة الى المتهم، كما انه لا عبره بمراكزهم في الهیئة الاجتماعیة ما لإثباتفقط 

.1دامت شهادتهم لا تنفع مع ظروف الدعوى و لا توحي بالثقة بها

:محكمة الجنایاتأمام اجراءات سماع الشهود :ثانیا

نجد انه یوجد بمقرالمجلس ''  ةمن قانون الاجراءات الجزائی284المادة تنص

جنایات استئنافیة، تختصان بفصل في الافعال ومحكمةقضائي محكمة جنایات ابتدائیة 

تنظر محكمة الجنایات علیه.''المرتبطة بهاوالمخالفاتالجنح  وكذاالموصوفة جنایات 

احكام الاتهام،وتكونالمحالة علیها بقرار نهائي من غرفة الابتدائیة في هذه الافعال المذكورة

.2محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة للاستئناف امام محكمة الجنایات الاستئنافیة

لم یتطرق قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري الى كیفیة او شروط سماع الشهود امام 

من قانون  274و 273المادتین محكمة الجنایات بشكل متمیز باستثناء ما ورد في 

الدعوى  أطرافالشهود الى بأسماءفیما یخص تبلیغ قائمة 3الاجراءات الجزائیة الجزائري

وفیماالخاصة بالسلطة التقدیریة لرئیس محكمة الجنایات في استدعاء الشهود، 286والمادة

الشهادة امام الحكم في مسائل الجنح بأداءعدا ذلك فیتعین الرجوع الى القواعد العامة 

.والمخالفات

.50سابق، ص المرجع العبدلي نجاة، قادة سلیمة، -1

.139سابق، ص المرجع المحي الدین حسیبة، -2
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:الدعوى لأطرافالشهود بأسماءلیغبتال-1

، على ان تبلیغ 1من القانون الاجراءات الجزائي 274و 273ن انصت المادت

المدني الى المتهم قبل افتتاح الجلسة بثلاثة ایام على والمدعيالنیابة العامة 

المتهم ویبلغالاقل، قائمة الاشخاص الذین یرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا، 

المدني قبل افتتاح المرافعة بثلاثة ایام على الاقل، قائم والمدعيالى النیابة العامة 

نفقات تنقلهم على عاتقه وتسددبمصاریف استدعاء الشهود وتكونشهوده بأسماء

.رأى النائب العام لزوم استدعائهم إذاالى 

كان لممثل النیابة العامة اشخاص یرید ان یقدمهم امام محكمة الجنایات لسماعهم  إذا  

شهود تتضمن اسم  بأسماءكشهود بقصد تدعیم اتهامات المتهم، فانه یجب علیه تحریر قائمة 

سخة منها الى المتهم خلال مدة لا یجوز  ان تقل عن ثلاثة و لقب و عنوان الشاهد ثم یبلغ ن

و  مهود و یقوم بالطعن في شهادتهایام قبل افتتاح الجلسة، حتى یتمكن المتهم من معرفة الش

بأسماءیمكنه اعداد نفسه لمناقشتهم، كما یجب على المتهم او محامیه ان یحرر قائمة كاملة 

لى ممثل النیابة عن طریق امانة الضبط بواسطة و عناوین الشهود و تبلیغها ا قابلأو 

المحضر القضائي و ذلك خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة ایام من افتتاح المرافعة، كما یجب 

علیه تبلیغ قائمة مماثلة و في نفس الآجل الى المدعي المدني ان وجد و على هذا الاخیر 

بلغها الى المتهم في نفس المدة و ایضا ان یحرر قائمة اسماء و القاب و عناوین الشهود و ی

.2بنفس الشروط

.سالف الذكر، الجزائیةمن قانون الاجراءات  274و273انظر المادة -1

 . 80ص  ،مرجع سابق،حبابي نجیب-2
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:امام محكمة الجنایاتوسماعهماستدعاء الشهود -2

حق استدعاء الاشخاص لسماعهم والمتهمیجوز للنیابة العامة كما للمدعي المدني 

الدعوى الاخرین قبل  لأطرافود امام محكمة الجنایات بعد اعلان اسمائهم هصفتهم شب

لم یكن قد سبق سماعهم اثناء مجریات التحقیق  ولوالجلسة بثلاثة ایام على الاقل حتى 

مصاریف التكلیف بالحضور على عاتق الخزینة العمومیة بالنسبة لشهود المدعوین وتكون

.من النیابة

یف التكلیف ما بالنسبة للشهود المدعوین من المتهم او المدعي المدني، فتكون مصار أ  

لرئیس محكمة الجنایات 2من قانون الاجراءات الجزائیة286كما تخول المادة .1على هؤلاء

بصفة خاصة بحضور الشهود الذین لم یسبق استدعائهم   یأمربمقتضى السلطة التقدیریة ان 

الحقیقة و اذا اقتضى الامر  لإظهارسماعهم ضروري ل المناقشة انو یتبین من خلا

القوة العمومیة لهذا الغرض و لا یحلف الیمین الشهود الذین یستدعون بموجب باستعمال

، و اذا تخلف شاهد الاستدلالالسلطة التقدیریة لرئیس الجلسة، و هم یسمعون على سبیل 

عن الحضور بدون عذر مقبول و كان قد تم استدعاءه، جاز لمحكمة الجنایات من تلقاء 

ة العامة او باقي اطراف الدعوى ان تامر باستحضار الشاهد نفسها او بناء على الطلب النیاب

المتخلف بواسطة القوة العمومیة عند الاقتضاء، او الاكتفاء بتلاوة محضر سماعه امام 

هذه الحالة یتعین علیها ان تحكم  وفي. القضیة لتاریخ لاحقالتأجیلقاضي التحقیق، او 

لف او یؤدي شهادته بغرامة مالیة من على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او رفض ان یح

.ایام الى شهرین10دج او بالحبس من  10,000الى  5000

.52مرجع سابق، ص ،سلیمان فلاك، فؤاد مشاش-1

.، سالف الذكرمن قانون الاجراءات الجزائیة286انظر المادة -2
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یجوز للشاهد المتخلف ان یرفع معارضه في حكم الادانة في ثلاثة ایام من تبلیغه 

المحكمة ان تفصل فیها اما في الجلسة نفسها التي سمعت فیها  وعلىالى شخصه، 

.1في تاریخ لاحقاماو المرافعات 

الى ذلك، یتحمل الشاهد متخلف مصاریف الحضور للشهادة إضافة

محكمة الجنایات نفس الاجراءات المتبعة سماع الشهود في وتتبع.والاجراءاتوالانتقالوغیرها

قیام المحكمة بتفقد المحلفین ویعدفبعد افتتاح جلسة المرافعات والمخالفمحكمتي الجنح 

ویؤدواكاتب الجلسة على الشهود لیخرجوا من القاعة المخصصة لهم والشهود، ینادي 

المحكمة بواسطة الرئیس توجیه لأعضاءالانتهاء من سماع اقوالهم یجوز وبعدالشهادة فردا، 

.رأیهمیجوز لهم اظهار  ولااسئلة لكل شخص تم سماعه 

دفاع المتهم او الطرف المدني توجیه الاسئلة  وكذلكیجوز لممثل النیابة العامة 

یأمررقابته، الذي له ان وتحتمباشرة لكل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد اذن الرئیس 

.2بان یجیب عن السؤال او عدم الاجابة عنه

المطلب الثاني

الشاهدالتزاماتوضمانات

على حسن والسعيبها من واجبه القیامالتزاماتیقع على عاتق الشاهد 

ذلك الشهادة واجب یؤدیه الإنسان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم فتنفیذها،

)الفرع الأول(، تحت ضمانات یراعیها المحقق لحمایة الشاهدالجزاءات المقررة قانوناب

.الشاهدضمانات )الثانيالفرع (الشاهد عند الإدلاء بالشهادة التزامات

.70صالح، مرجع سابق، ص  يبراهیم-1

 . 54ص  ،سلیمان فلاك، فؤاد مشاش، مرجع سابق-2
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:الفرع الاول

عند الإدلاء بالشهادةالشاهدالتزامات 

ن الشهادة واجب یؤدیه الانسان من تلقاء نفسه او بناءا على تكلیف من السلطة إ  

لذلك فقد فرض المشرع على الشاهد جملة من التزامات یجب القیام بها التي وتبعاالقضائیة، 

بأداء الیمین الالتزام)ثانیا(الالتزام بالحضور ) أولا( تتمثل فیهوالتيلى عاتق الشاهد تقع ع

.الشهادةبأداء الالتزام)ثالثا(

لسماع شهادتهبالحضورالشاهدالتزام: أولا

المحددان لسماع  والوقتیقصد بالالتزام بالحضور هو ظهور شخص في المكان 

الالتزام یكون طول مدة سریان  وهذافیه الا غایة یؤذن له بالانصراف، والمكوثشهادته 

.الحكمواصداراجراءات الخصومة الى غایة الفصل في الدعوى 

عبارة عن اجراءات  وهيعن طریق الضبطیة القضائیة طلب الحضور قد یكون 

یطلب من  ذإ اختیاري الا في حالة التلبس این یكون المثول الاجباريوالتحریویكونالبحث 

یكون التكلیف بالحضور بناء  وقدالى غایة انتهاء التحریات، الشاهد عدم مغادرة المكان

، یقع على عاتق الشاهد الذي تم استدعاؤه إلزامیایكون  والذيعلى طلب من قاضي التحقیق 

لم یلزم بالحضور لقاضي التحقیق وإذالسماع شهادته ان یحضر الى مكتب قاضي التحقیق 

1استحضاره بناء على طلبات وكیل الجمهوریة جبرا بواسطة القوة العمومیة

:الضبطیة القضائیة مماأ -1

 . 47 ص السابق، المرجعسلیمان فلاك فؤاد مشاش-1
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سلطة اجبار الشاهد في مرحلة جمع استدلالاتالضبطیة القضائیة وأعوانطاضبلا یملك

تم استدعاء شخص من طرف مصالح الضبطیة  إذاالشهادة، لذلك لتأدیةعلى الحضور 

في هذه الحالة وعلیهالقضائیة للشهادة، فان ذلك یكون مجرد دعوى بسیطة للحضور، 

.یكون اجباريلا  حضور الشاهد

ما في حالة تلبس فیختلف الامر اذ خولت لضابط الشرطة القضائیة منع اي شخص أ  

من 50نجده في المادة  وهذااء التحریات في هذه الحالة من مبارحة المكان الى غایة انته

من یخالف ما هو منصوص في هذه المادة في الفقرة الثالثة وكل1قانون الاجراءات الجزائیة

 .دج 500مالیة تقدر بـ وبغرامةایام 10منها یعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 

:قاضي تحقیق ماما-2

الحضور امام من تقنین الإجراءات الجزائیة أن 97حسب ما نصت علیه المادة 

قاضي التحقیق یكون الزامي للشاهد عن طریق التكلیف بالحضور الى مكتب قاضي 

كیلق استحضاره بناء على طلبات و لم یلتزم بالحضور لقاضي التحقی واذالتحقیق، 

الى  200ذلك یجوز الحكم علیه بغرامة من  وعلاوةالجمهوریة جبرا بواسطة القوة العمومیة، 

حضر الشاهد  إذاطعن غیر انه  لأيبحكم من قاضي التحقیق غیر قابل  وذلكدج  2000

اعذار مقبولة جاز لقاضي التحقیق بعد وابدىلاحقا بعد استدعائه ثانیة، او من تلقاء نفسه 

.سماع طلبات وكیل الجمهوریة اعفاءه من الغرامة كلها او جزء منها

انتقل الیه قاضي لأخرتعذر على الشاهد الحضور لسبب او  اذإتجدر الاشارة انه 

.2ما یتخذ لهذا الغرض طریق الادانة القضائیةوغالباالتحقیق لسماع شهادته 

:الحكمامام قاضي-3

..سالف الذكرقانون الاجراءات الجزائیة،من50المادة -1

.64،صحبابي نجیب مرجع السابق-2
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لم  وإذاامام المحكمة  رالحضو بتكلیفا قانونیا في هذه المرحلةیقع على الشاهد

من قانون الاجراءات 97طبقا لنص المادة  وهذایحضر یجوز اجباره بالقوة العمومیة، 

حضور الشاهد بالقوة لیس بلازم على المحكمة ان تتخذ هذا الاجراء، ومسألة.الجزائیة

 وانموكل الى سلطتها، فان رات حضور الشاهد ضروري في الدعوى فعلت ذلك، فالأمر

.1عنه صفحاوضربتاخلف ذلك التفت عنه 

جل الدعوى الى جلسة اخرى ؤ ت المحكمة ان شهادته ضروریة فلها ان تأر  إذاكذلك   

یتحمل  وهذاتعلق الامر بجنایة،  إذاتعلق الامر بجنحة او مخالفة او الى دوره اخرى  إذا

.2الفضیة كل المصاریفتأجیلالشاهد الذي كان سببا في 

اداء الیمین إلزام: ثانیا

الزاما على  وهوداء الشخص لشهادته علیه اداء الیمین بالصیغة المحددة قانونیا أقبل 

القیام به یؤدي الى بطلان الشهادة الا في  وعدمالشاهد القیام به، اذ یعتبر اجراء جوهري 

فالیمین یعتبر من اهم الضمانات التي تضفي على .الحالات التي یعفى الشخص منه

لوتجعالشهادة الثقة التي یتعین ان تتوافر فیها كي تكون دلیلا یستمد منه القاضي قناعته، 

تعریف :3اهمیة ما یقولهالشاهد حریصا على قبول الحق حیث تلفت انتباه الشاهد الى مدى

).3(الیمین الشهود المعفیون من حلف )2(الیمین صیغة )1(الیمین 

:تعریف الیمین-1

معینة، فیتخذ االله رقیبا علیه اي على صدق اقواله    هو قسم یقوم به الشخص بطریقة 

و صحتها، كما ان الحلف هو تذكیر الشخص باالله و تحذیره من غضبه و سخط االله علیه 

.49مرجع سابق، ص ،سلیمان فلاك، فؤاد مشاش-1

 .50ص  مرجع نفسه،،فؤاد مشاشفلاك، سلیمان -2

.89، ص سابقمرجع، صالح يابراهیم-3
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ان قرر قول غیر الحقیقة، و رغم اهمیة الیمین التي یؤدیها الشاهد باعتبارها شروط صحة 

بشأنهات في الدعوى الجنائیة، الا ان الفقه المقارن وقع في خلاف الشهادة و كدلیل اثبا

فهناك بعض الفقهاء یشككون في قیمة الیمین خاصة و ان الوازع الدیني قد ضعف لدى 

الكثیر من الافراد یجعلهم یقدمون على الحلف غیر متورعین عن قول الكذب، و لذا انقسم 

الیمین كلیة، بإلغاءمین اختیاریة و الاخر ینادي الفقهاء الى قسمین احدهما ینادي بجعل الی

، على ضمائر الافرادتأثیرو حجتهم في ذلك ان الوازع الدیني لم یعد له 

نها غیر محاطة حالیا بنفس أولو ن الیمین أك راي مؤید للیمین ذهب في قوله بهنا

 وهذااي قیمة، القدسیة التي كان لها من قبل الا ان ذلك لا یعني انها اصبحت مجرد من 

داء الیمین أالراي الذي اخذت به مختلف التشریعات المقارنة حیث نصت كلها على الزامیة 

، نجد ان 1من قانون الاجراءات الجزائیة 227هو  93خلال المواد ومن.قبل الشهادة

.الیمین مثله مثل التشریعات التي اخذت بهبإلزامیةالمشرع الجزائري اخذ 

صیغة الیمین-2

شيءغیر  ولااقول كل الحق  وانخوف  ولاداحلف باالله العظیم ان اتكلم بغیر حق''

في فقرتها الثانیة 93هذه صیغة الیمین التي نص علیها المشرع الجزائري في المادة ''الحق

ضمانة تعطي للشاهد الثقة من اجل ان یقتنع بها  وهو. 2من قانون الاجراءات الجزائیة

نص القضاء على مثل هذه الصیغة، اذ  ولقدالقاضي كما انها تحیط الشهادة بشكلیة معینة، 

كانت  والالا یجوز للشاهد ان یغیرها، كما اقر ان الیمین یجب اداؤها قبل الشهادة لا بعدها 

.الشهادة باطلة

.سالف الذكرالجزائیة،جراءات من قانون الا227والمادة99المادة أنظر-1

.تقنین نفسه، الالجزائیةقانون الاجراءات 93المادة-2
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حكمة العلیا ان عدم الاشارة الى اداء الیمین في محضر اقرت الغرفة الجنائیة لدى الم

المرافعات او في الحكم یؤدي الى نقص هذا الاخیر، كما اقرت نفس الغرفة من جهة اخرى 

بل یكفي ان یثبت نحضر المرافعات او في بأكملهاانه لیس من الضروري ذكر الیمین 

الحق هو الامر الجوهري في الحكم ان الشاهد حلف الیمین على ان یقول الحق، ذلك ان

الیمین من النظام العام، فلا یمكن للشاهد ان بأداءالملاحظ ان الالتزام ومن.1حلف الیمین

یمتنع عن الادلاء بالشهادة، كما لا یمكن للشاهد ان یطلب من القاضي اعفائه من اداء 

یقدم عذرا قانونیا مشروعا جاز لقاضي  ولمفكر بان یمتنع من اداء الیمین وإذاالیمین 

.2دج2000الى  200التحقیق ان یحكم علیه بغرامة مالیة من 

:الشهود المعفیون من حلف الیمین-3

، لكن هناك استثناء بأقوالهالیمین من كل شخص عند الادلاء تأدیةب و الاصل وج

السابقة الذكر حددت 228ما نجده في المادة  وهذاالیمین تأدیةین یعفى الشاهد من أ

علیهم بعقوبة جنائیة، فالشاهد على سبیل الاستدلال والمحكومصر االق وهمشخصین لا یؤدون

لدیهم، امال المحكوم علیه فهو یعامل إدراكوالتمییزیعود الى نقص  وهذاحلف الیمین  ودون

.3ودته كاي شخص عاديمعاملة الناقص الاهلیة الى غایة استرجاعه الحریة وع

:الشهادةبأداءالالتزام :ثالثا

ثنین إالامر على واجبین حقیقةفي  وینطويمیة، أهكثر هذا الالتزام هو المسالة الأ

).2(، قول الحقیقة )1(واجب الالتزام بالتكلم :هماما الشاهدهیتحمل

.69،صسابق، مرجعنجیبیبيحبا-1

.92،صرجع السابق،مصالح يابراهیم-2

.54مرجع سابق، ص ،عبدلي نجاة، قادة سلیمة-3
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:بالتكلملتزامالا واجب -1

شاهد على عكس ما هو علیه المتهم، لا یمكن ان یسكت، یجب علیه ان یدلي ال  

بشهادته، هذا ما یتحقق لمبدا شفاهیة الشهادة اللهم اذا كان الشخص المراد الاستماع الى 

و المحامیین و الموثوقین و غیرهم طبقا للمادة كالأطباءشهادتهم ملتزم قانونیا بالسر المهني 

، كما نص القانون على مجموعة من الاشخاص منح 1ءات الجزائیةمن قانون الاجرا301

لهم الحق في الامتناع في الاداء الشهادة و هؤلاء اشخاص هم اصول المتهم، فروعه و 

الشهادة بعد انحلال الرابطة  لأداءاقاربه و اصهاره الى الدرجة الثانیة، و لو كان استدعاءه 

قعت على الشاهد نفسه او احد اقاربه او كان هذا الزوجیة  و هذا مالم تكن الجریمة قد و 

.2الشاهد هو المبلغ عن وقوع الجریمة

3من قانون الاجراءات الجزائیة98اما جزاء الاخلال بواجب التكلم، نجد ان المادة 

كل شخص بعد تصریحه علانیة بانه یعرف مرتكبي جنایة او '':تنص على ذلك بقولها

بمعرفة قاضي التحقیق، یجوز الشأنالجنحة یرفض الاجابة على الاسئلة توجه له في هذا 

مالیة أشهروبغرامةلحالته على المحكمة المختصة والحكم علیه بالحبس من شهر الى ستة 

 .دج 10,000 الى 1000من 

:قول الحقیقة-2

لا یمكن ان تساعد الشهادة في الكشف عن حقیقة غامضة الا اذا كانت صادقة و 

صحیحة، فكل من یؤدي الیمین لا یمكن الشیك في اقواله فهو ملزم بقول الحقیقة، و بالوفاء 

بها یكون قد رضیا ربه و كذلك ضمیره و ادیا الواجب الذي مص علیه القانون، و عدم 

.سالف الذكر،الجزائیةمن قانون الاجراءات 300انظر المادة -1

.55، ص سابقمرجع ،نجاة، قادة سلیمةعبدلي -2

.التقنین نفسهمن قانون الاجراءات الجزائیة،98انظر المادة -3
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، هذا ما نص علیه المشرع 1بهذا الواجب یحكم على الشاهد بجرم شهادة الزورالالتزام 

من قانون 232، فقد اقرت المادة 2342الى  232في قانون العقوبات في المواد الجزائري 

كل من '':العقوبات عقوبات قاسیة ضد شاهد الزور في مواد الجنایات اذ تنص المادة

المتهم نقودا او ایة مكافاة كانت او تلقى وعودا فان ضدورا في مواد الجنایات سواء ز شهد

.3''سنة20سنوات الى 10العقوبة تكون السجن من 

5اما شهادة الزور في مواد الجنح فان عقوبتها تتمثل في الحبس من سنتین الى 

فیجب على الشاهد ان یلتزم بما . دج 100,000الى  20.000الیة من موغرامةسنوات 

فهو ملزم فقط بقول تأویلرد كل المعلومات التي یعرفها بخصوص الواقع بدون سالیه و طلب 

ما شاهدة او سمعه مطابقا الحقیقة والواقع دون اي تزیف او كذب، كما یكون هذا الاخیر 

ضمانة له للدفاع على نفسه من الاتهام، وعلى كاتب الضبط تدوین كل ما قیل وطلب منه 

.4اعادة قراءته والتوقیع علیه

:الفرع الثاني

ضمانات الشاهد

تعد بمنزله والتين یراعیها المحقق عند سماع اقوال الشهود أیجب اعتباراتةیوجد عد

:ضمانة لحمایته رغم عدم النص علیها ضمن القواعد الاجرائیة وهي على النحو الاتي

المبادرة )ثالثا(الشاهد واجهادعدم احراج )ثانیا(احترام حسن معاملة الشاهد )أولا(

.62مرجع سابق، ص ،سارة غادري-1

.العقوبات، سالف ذكرمن قانون 231ظر المادة ان-2

.تقنین نفسهال .من قانون العقوبات232انظر المادة -3

.62مرجع سابق، ص ، سارة غادري-4
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أسلوب )رابعا(إبقاءه لفترة طویلة مع تهیئة المكان المناسب لسماعه وعدمبسؤال الشاهد

.الشاهدتعویض )خامسا(التعامل مع الشاهد

:احترام حسن معاملة الشاهد: ولاأ

ن یحترم و یحسن معاملة الشاهد و ذلك حمایة له، فیضع نصب أیجب على المحقق 

علیه ان هذا الاخیر جاء لكي یمد المحقق بمعلومات قد یكون لها اثرت في ظهور الحقیقة     

و قیامة بهذا الامر یفقده جزءا من وقته و بعضا من راحته و من ثم یكون دوما على 

ة تفرقة في معاملة الشهود تسفر في بعض استعداد ان یدلي بنفسه عن الشهادة كما ان ای

الاحیان عن انكار الشهادة، و ابرز صور للتفرقة الا یلقى الشاهد احتراما له او لا انسانیة 

المساواة بین الشهود بمبدأفي الجو المحیط بالتحقیق یجب على قاضي التحقیق ان لا یخل 

د النفي، فالواقع العملي ان شاهد استنادا الى تقسیمهم المعهود الى شهود الاثبات و الشهو 

الاثبات مصدق و مهما بدا متعثرا او مخطئا او متناقضا تجده مقدارا محترما ینصت الیه، 

 ةاما شاهد النفي فهو مفروض فیه ابتداء و انتهاء انه كاذب، تناقض في مسالة جزئیة تافه

امطر بوابل من الاسئلة حتى یبدو كاذبا مفضوحا لا لسبب سوى ان شاهد الاثبات جاءت به 

.1الضبطیة او النیابة العامة، فشاهد النفي جاء به المتهم و هذا التفریق

و  یتأثراثبتت الخبرة و التجارب ان الشاهد عقب ادراكه للواقعة الجنائیة مباشرة، 

الى الادلاء بالمعلومات دون تحریف، سواء بالحذف او یدفعهمما ضمیرهو  وجدانهیتغیر 

ما شاهده او تأثیرللوقائع، و هذا ناتجا عن وقوعه تحت التأخیراو التقدیم او بالإضافة

ن الشهادة أبمعنى بموضعیته،اث كما شاهدها سماعه عن الحادث و بناء علیه یذكر الاحد

، و غالبا لا یعدل المتانیةكثر دقة من الشهادة الفوریة عقب ارتكاب الحادث مباشرة تكون ا

تؤدي الى نفاذ صبر فإنهافاذا طالت فترة   ةعنها الشاهد في جمیع مراحل الدعوى الجزائی

.209محي الدین حسیبة، مرجع سابق، ص-1
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الشاهد فیصبح شخصا مفعما بشعور الغضب على استدعاه و في مثل هذه الحالات لن 

تنتظر منه سوى شهادة سلبیة اذ انه سیحاول یتهربان من الاجابة الفعلیة و لا یهمه سوى 

الخروج من هذا المكان و لذا فمن واجب المتحقق في مثل هذه الحالات ان یوفر استقبالا 

به و الا فان مزاحه سوف یزداد انحرافا مما یؤدي الى طیبا للشاهد حتى یمتص غض

الاضرار بشهادته، و من المستحسن ان یحدد للشاهد وقت الانتظار و یقدم له ما یشغله من 

جریدة او مجلة او كتاب في قاعة الانتظار، و هذا سلوك قلیل التكلفة و لكنه سیكون دائما 

غضبه، و تتم في الوقت نفسه عن شكره مجال تقدیر الشاهد و وسیلة للتخفیف وامتصاص 

ذلك بسبب تعذر ضبط مواعید وقت سماعه، و یجب ،العدالةلتأدیةللواجب الذي حضر 

في حینه، و لیس في هذا ما یمس هیبته و كرامة المحقق التأخیرعلى الكاتب الاعتذار عن 

قد یحدثها التيالتأثیراتاو المحكمة، و ذلك اذا اردنا الحصول على شهادة بعیدة عن 

.1غضب الشاهد و تعكیر مزاجه

غیره من وبینالتي تؤثر في نفسیة الشاهد وجوب عدم التمییز بینه مظاهرالبرز أ  

الحضور، ایلا ینبغي ان یصدر من المحقق تصرف یستشف منه تمییزه لواحد عن الاخر لا 

لصالح الاخیر سیما حین یكون الشاهد هو المجني علیه، یستوي في هذا ان یكون التمییز 

او لمصلحة المتهم، فهو في هذه الحالة الاولى قد یفقد الثقة في المحقق بما یعقده عن 

.2الاخرى ینكر الشهادة لعدم جدواها في نظر المحقق وفيالكشف عن كل معلوماته، 

:الشاهدواجهادعدم احراج :ثانیا

الشهادة ضمانا لراحة الشاهد، بحیث یتم اختیار  لأداءیجب تهیئة افضل الظروف 

الوقت المناسب لاستدعائه و ان یكتفي باقل عدد من المرات التي یستدعى فیها لیكرر فیها 

.110مرجع سابق، ص ،صالحي ابراهیم-1

.209مرجع سابق، ص،محي الدین حسیبة-2
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شهادته حسب ما تفرضه ظروف التحقیق و تعدد سلطاته و ان تقتصر مدة سؤاله مدة ممكنة 

ة ثانیة و ثالثة لاستكمال شهادته یستدعیها التحقیق حتى لا یكبده المحقق مشقة الحضور مر 

1بما یضیع على الشاهد وقته و یكبده مصاریف بتردد على مكان التحقیق مرة اخرى لان اهم

بأقوالهما یلفت النظر هو تكرار الشهادة بتعدد مراحل الدعوى الجزائیة حیث قد یدلى الشاهد 

ة و في كل مرة یكون عرضه في مرحلة الاستدلالات ثم التحقیق الابتدائي و اخیرا المحاكم

و مناقشات من جانب المحقق و الخصوم و هذه الاجراءات لا مفر منها، حیث لأسئلة

ینظمها قانون الاجراءات الجزائیة، و الشاهد عادة یعلم بتعدد هذه المراحل و یستجیب لها، 

نكار اذا ینبغي عدم ارهاقه حتى لا یؤثر هذا الارهاق على نفسیته، مما قد یدفعه الى ا

الشهادة كلیة او على الاقل یدلي بشهادة مبتورة لا تتضمن كل ما ادركه عن الواقعة محل 

.2الشهادة

المبادرة بسؤال الشاهد وعدم ابقاءه لفترة طویلة مع تهیئة المكان المناسب :ثالثا

لسماعه

 ارطخالإتتعین المبادرة الى احضار الشهود تمهیدا لسؤالهم عن معلوماتهم فور 

بالحادث، حیث كلما بادر المحقق و اسرع في استدعائهم تلاقي مصاعب حتمیة قد تقف 

حجرا في سبیل التحقیق الذي یجریه، فعامل الزمن له اثره الفعال في تذكر الشاهد الى 

كما ادركها بتفاصیلها و امكانیة استرجاعها كاملة دون نقص او نسیان بعض للأحداث

د لمؤثرات من جانب الجاني او ذویه، سواء كانت بالوعد او الوقائع، و عدم خضوع الشاه

الى الافادة من المعلومات التي یدلى بها الشاهد في البحث عن الاثار بالإضافةالوعید، 

فمن الواجب ان تهیئ .3المادیة و الاداة المستخدمة في الحادث و مكان هروب الجاني

.101، ص السابقمرجع،صالح يابراهیم-1

.209، صالسابقمرجع ،محي الدین حسیبة-2

.211مرجع نفسه، صمحي الدین حسیبة، -3
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النفسیة التي یكون في حاجة الیها، والراحةن الشاهد جوا ملائما یضمن له الشعور بالاطمئنا

.فاحترام العدالة لا یستلزم اطلاقا تخویف الشاهد

سلوب التعامل مع الشاهدأ: رابعا

یجب على قاضي التحقیق ان ترك الشاهد یبدي معلوماته اولا من غیر ان یستوقفه 

في مناقشته یأخذبین له بوضوح عدم اتصال ما یقوله بموضوع التحقیق، ثم  إذاالمحقق الا 

اقوال بینو بدا من تناقض بینها وفیمافیما ادلى به من اقوالما یكون قد شابها من غموض، 

بوقائع یثبت عكسها  ههجیو ، او ان والمعقولمن تقدموه او فیما یرى انها لا تتفق مع الواقع 

یجب على المحقق ان یسلك نحو الشاهد سلوكا موضوعیا و امنیا فلا و من ثم .في التحقیق

بإجاباتیستخدم معه وسائل الحیلة او التهدید او التخویف و لا یجوز له ان یوحي له 

معینة، او یوجه او بغیر ما یریده و ان یدلي ببیانات لا یفهمها كما انه على قاضي التحقیق 

المبدأا جاء في قانون الاجراءات الجزائیة حیث ان ان یتعامل مع مركز الشاهد و یطبق م

اذا كان الشاهد ضلعا في الجریمة محل متابعة جاز لقاضي التحقیق اتهامه بعد سماعه 

بصفته شاهدا و في هذه الحالة وجب على قاضي التحقیق بلاغ الشاهد مسبقا باحتمال 

تحضیر دفاعیه من البدایة، عند الاتهام و تمكینه منللمفاجأةاتهامه حتى لا یكون عرضه 

تحویل الشاهد الماثل امامه الى متهم وجب احترام حقوق الدفاع فلا یسمعه تأكدو علیه اذا 

الا بحضور محامیه، الا اذا تنازل على هذا الحق صراحة و نوه بذلك في المحضر، اما اذا 

ارجاء ذلك حین یجمع 1التي تتیح اتهام الشاهد فلقاضي لتحقیقالكافیةلم تتوافر الدلائل 

.عناصر الاتهام مع الاستمرار في سماعه بصفته شاهدا

.61مرجع سابق، ص،سلیمةعبدلي نجاة، قادة -1
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، یجوز للشخص الذي توجه ضده 1من القانون الاجراءات الجزائیة89حسب المادة 

اوجبت هذه المادة على قاضي  وقدشكوى مصحوبة بادعاء مدني ان یرفض سماعه كمتهم، 

.التحقیق بالتنویه بذلك في المحضر

:تعویض الشهود:خامسا

ان اداء الشهود لشهادتهم امام قاضي التحقیق، قد یكلفهم خسائر او مصاریف 

ضیاع دخلهما الیومي سواء كان عاملا او موظفي  وكذلككمصاریف التنقل الى المحكمة، 

.او تجارا لذلك فان الدولة تغطي هذه النفقات

اضافة الى تعویض مصاریف التنقل او السفر، طلب التعویض عنیحق للشاهد

حسب ما جاءت به المادة  وذلك، 2عن الاقامة الجبریةوتعویضعلى مثوله امام المحكمة 

المتعلق بالمصاریف القضائیة فیكفي فقط ان یطلب الشاهد من قاضي 2243- 66رقم 65

التحقیق بان یتم الدفع التكالیف، لیتم دفع قیمتها من الخزینة العمومیة كما تقتضي المادة 

المحدد 1995،4سبتمبر 20المؤرخ في 294-95السادسة من الموسم التنفیذي رقم 

:دفعها بانهوكیفیاتالاجراءات القضائیة لتعریفات بعض المصاریف الناتجة عن تطبیق

:یمنح الشهود''

.تعویضا عن الحضور-

.منحا تعویضیة للمصاریف المتفقة-

.سالف ذكر، من قانون الاجراءات الجزائیة89انظر المادة-1

.110مرجع سابق، ص ، صالح يابراهیم-2

.، التقنین نفسهمن قانون الاجراءات الجزائیة65انظر المادة -3

.1995سبتمبر 30الموافق 1416جماد الأولى عام المؤرخ في 294-95مرسوم تنفیذي رقم-4
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، 1995سبتمبر 30المؤرخ في 294-95تقضي المادة من المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لتعریفات بعض المصاریف الناتجة عن تطبیق الاجراءات القضائیة و كیفیات دفعها 

شهادتهم سواء اثناء التحقیق او امام   لأداءیتقاضى الشهود المدعوون '':السالف الدكر بانه

او في  ةالجنحمحاكم المنعقدة للنظر في المواد المدنیة و الجنائیة او المجلس القضائي و ال

من 8دج عن كل یوم، كما تقتضي المادة 500المخالفات، تعویض حضور یحدد بمبلغ 

طبقا المحسوبةللمصاریف المنفقة و التعویضلشهود الحق في منح ا''بانه، نفسهالمرسوم

.''للتنظیم الساري المفعول

مهم عملیا غالبا ما یجهل الشهود هذا الحق في ذلك یجب على قاضي تحقیق ان یعل

نفورهم من ذلك نتیجة  وعدم بالشهادةدلاء بهذا الحق، تشجیعا لحضورهم لإ

یطلبون تعویضهم عن المصاریف التي  إذاحول ما یسألهم، كان نتقالوالاقامةلامصاریف

.1تكبدوها

.98عبد الحمید الثوابي، مرجع سابق، ص -1



إجراءات الإدلاء بالشهادة و حجيتها في الإثبات:الفصل الثاني

57

المبحث الثاني

الجنائيالشهادة في الاثباتقیمةتقدیر 

وكونها دلیل مقنع إلا أنها تبقى غیر ملزمة للقاضي بل تخضع رغمقوةالشهادةفیالإثبات

اقتنع بغیر ذلك سقطت كدلیل في الإثبات، وإنالأخذ بها أخذها  إن رأىلسلطة التقدیریة 

جزاء الإخلال )مطلب الأول(الجنائي ناول في هذا المبحث حجیة الشهادة في الإثبات نت

)المطلب الثاني(بأداء الشهادة 

المطلب الاول

الجنائية الشهادة في الاثباتیحج

للسلطة التقدیریة للقاضي یدلي بها الشهود امام المحكمةتقدیر الشهادة التي یخضع

.ة القاضي في الاقتناعالشهادة اهم میادین تطبیق مبدا حریوتعتبرشانها شان سائر الادلة، 

الا ان المشرع وضع )الفصل الأول(القاضي له سلطة تقدیریة في تقدیر الشهادة  أن الاصل

).الفصل الثاني(الحریةحدودا لهذه 

:الفرع الأول

في المواد الجزائیةسلطة قاضي الحكم في تقدیر الشهادة

خول القانون للقاضي الجزائري سلطة كاملة في تقدیر الادلة التي تمت مناقشاتها 

حضوریا اثناء جلسة المحاكمة، فعندما ینتهي القاضي من سماع الشهود یجب علیه ان 
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یفحص كل ادلة الاثبات التي تمت مناقشتها حضوریا، فالعبرة دائما في اطمئنان القاضي الى 

.اقوال الشهود

بها كلها او یأخذان  ولهفي اي مرحلة من مراحل الدعوى یة تقدیر الشهادة لقاضي حر ل

التقدیر الذي یطمئن الیه دون ان یكون ملزم ویقدرهافله ان یزن اقوال الشاهد .جزء منها

نوفمبر 18العلیا في قرارها الصادر قضت المحكمةهذا الخصوص  وفيببیان اسباب ذلك، 

ان شهادة الشهود كغیرها من ادلة الاثبات یقدرها قضاة الموضوع تبعا '':بما یلي1983

.1''الشخصي ما لم ینص القانون صراحة على ذلكقتناعهملا

بأقوالهالأخرفتأخذببعضها دون البعض فتأخذاقوال الشاهد  أز محكمة ان تجیمكن لل

بأقوال، واقتناعاو عدم اقتناع المحكمة أخرىبها بشان واقعة تأخذبشان واقعة معینة و لا 

الشاهد مسالة موضوعیة لا شان للمحكمة النقض بها و لیست المحكمة ملزمة ببیان اسباب 

اطمئنانیهااقتناعها لان السبب معروف في القانون و هو اطمئنانها الى ما اخذت به عدم 

، و لكي اذا افصحت المحكمة عن الاسباب التي من اجلها لم تعول اقوال 2الى ما طرحته

النقض ان تراقب ما اذا كان من شان هذه الاسباب ان تؤدي الى الشاهد فان لمحكمة

.النتیجة التي خلص الیها ام لا

كان  ولواهد الشیأخذبأقوالبشهادة شاهد واحد، كما له ان یأخذكما یمكن للقاضي بان 

ن القرابة لم تحمله على تغییر الحقیقة، كما یستطیع أمن اطمأنذا إقریبا للمجني علیه 

رجیح الشهادة شاهد على اخر دون ان یكون ملزم ما ببیان اسباب هذا الترجیح ما القاضي ت

الذكر ان القانون نص على فئة من الشهود ویجدر.دام لم یخرج بها عما یؤدي الیه مدلولها

ضباط الشرطة القضائیة فیما یخص المخالفات  وهمبأقوالهموالاخذیجب القاضي تصدیقهم 

.242، ص 3318ن بالمحكمة العلیا رقم قرار صادر عن الغرفة الجنائیة الاولى في الطع-1

.59مرجع سابق، ص ، سلیمة دةعبدلي نجاة، قا-2
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، كما هو 1تلبسفیما یخص الجنح التي تقع حال وهذابأنفسهمویشاهدونهاالتي یحررونها 

.2من قانون الاجراءات الجزائیة16منصوص علیه في المادة 

على اثبات المخالفات اما بمحاضر 3من قانون الاجراءات الجزائیة400المادة نصت

یأخذوانهثبتة لها، محاضر او تقاریر موجودبشهادة الشهود في حالة عدم وامااو تقاریر 

التي یحررها ضباط الشرطة القضائیة كدلیل اثبات الى ان یقوم الدلیل والتقاریربالمحاضر 

.4العكسي بالكتابة او شهادة الشهود

:لفرع الثانيا

في تقدیر الشهادةالجزائيحدود سلطة القاضي

و اختیار ما اقتناعهالأصل في الاثبات مبدا حریة القاضي في تقدیر الادلة و تكون 

یطمئن الیه، لا یمكن له ان یعتمد على الشهادة الا اذا كانت دلیل اثبات في حد ذاتها، 

مشتملة لكل شروطها، لكن قد ترك استثناءات على هذا الاصل فقد تقدر قیمة الشهادة مسبقا 

ة بها كدلیل كامل فقد تحدد بعض التشریعات قیمیأخذبكونها لا تشكل الا استدلالا، و لا 

الشهادة مسبقا و تعودها مجرد استدلال یهتدي به القاضي للوصول الى الحقیقة فتعفى توجیه 

الیمین و حلفها لبعض الفئات الأشخاص، فقد حدد المشرع الجزائري فئة من الاشخاص 

لا  نهاإفالذین اجاز قبول شهادتهم دون تحلیف الیمین و قد منح قیمة مسبقة لهذه الشهادة 

ة الدلیل الكامل و لكن تؤخذ على سبیل الاستدلال فتكون بمثابة الدلائل و ترقى الى مرتب

.222مرجع سابق، ص ، ریكمحمد علي سك-1

 .ذكرسالف ، الجزائیةن الاجراءات و من قان16انظر المادة -2

.61مرجع سابق، ص ،سلیمان فلاك، فؤاد مشاش-3

.لتقنین نفسه، امن قانون الاجراءات الجزائیة400انظر المادة -4
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القرائن، و ذلك كشهادة الشخص الغیر ممیز اذ تؤخذ شهادته على سبیل الاستدلال و كذلك 

.1المحكوم علیه بعقوبة جنائیة

كما اورد المشرع بعد الاستثناءات التي لا یملك القاضي الجزائي ایة حریة في تقدیر

الادلة، كما انه اخضعها لبعض الضوابط التي یتعین على قاضي التزام بها حین اعماله لهذه 

هذه الاستثناءات صورة متباینة فمنها ما یرد على حریته في الاثبات بحیث لا واتخذالسلطة، 

ما یرد على حریته في الاقتناع بحیث لا ومنهاتترك له حریة الادلة التي یستمد منها قناعته، 

.2تترك له حریة تقدیر الادلة وفقا لاقتناعه الشخصي

ما بقیام المشرع بحصر ادلة إى حریة القاضي في الاثبات تتعلق رد علیي ذالاستثناء ال

والسیاقةالامر بجریمتي الزناویتعلقالاثبات في بعض الجرائم بحیث لا یجوز الاثبات بغیرها 

من قانون 341التي حددتها المادة بالأدلةلا یمكن اثباتها الا فالأولى  سكر،الة في ح

بتحلیل كمیة من الكحول في الدم  وذلكلا یمكن اثباتها الا بواسطة خبرة والثانیة، 3العقوبات

.من وجود الكمیة المطلوبةللتأكد

تترك له حریة اما الاستثناءات التي ترد على حریة القاضي في الاقتناع بحیث لا

یحكم  ولاتقدیر الادلة وفقا لاقتناعه الشخصي، فهي تتعلق اساسا بالقرائن القانونیة القاطعة 

على غیر مقتضاها، كما انه ملزم بالحكم بالقرائن القانونیة البسیطة ما لم یتم اثبات العكس 

بالقرینة لأخذمن توافر الشروط التي استلزمها المشرع التأكدامامه، فیقتصر دوره فقط على 

.من عدمه

.63مرجع سابق، ص ،سلیمان فلاك، فؤاد مشاش-1

.97مرجع سابق، ص ، عبد الحمید الثرابي-2

.سالف ذكر، العقوباتمن قانون 341انظر المادة -3
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من المشرع بقراران مسالة تقدیر الشهادة هي مسالة موضوعیةمتروك تقدیرها للقاضي 

كان اقتناع إذاو رقابة للمحكمة العلیا علیه،  ولاطبقا للقاعد العامة التي تحكم تقدیر الادلة 

شهادتهم في حكمه، وفحوىون ملزم بذكر اسماء الشهود القاضي مبني على الشهادة فانه یك

.1كان حكمه مشوب بعیب قصور التعلیل والا

المطلب الثاني

جزاء التخلف عن اداء الشهادة

فإنه یحدث أن یجد القاضي القضائیة والمجالسطبقا لما هو موجود حالیا في المحاكم 

نفسه أمام شاهد قام بإدلاء بالشهادة لكن لیس وفقا للواقعة الحقیقیة، بل أقر بأقوال مخالفة 

لقد أطلق القانون على الشهادة التي تدلي في مثل هذه الصورة بشهادة الشهادة،لموضوع 

الفرع (الزور أماادة الشهتعریف)الأولالفرع (ناول في مطلبنا هذا بالتفصیل الزور، مما سنت

.مائالجر العقوبات التي أقرها القانون لمثل هذه نستخلص)الثاني

:الفرع الأول

تعریف شهادة الزور

تعتبر شاهدة الزور جریمة یتعمد فیها الشاهد الذي قبلت شهادته امام القضاء بتغییر 

 ولمالعدالة، وتضلیلبقصد الاضرار بالغیر  وذلكللیمین القانونیة تأدیتهحقیقة الواقعة بعد 

.2باب المرافعةواقفالیكن قد تراجع عن اقواله الكاذبة على حین التوقیع على المحضر 

.98مرجع سابق، ص ،الحمید الثرابيعبد-1

.60مرجع سابق، ص ،عبدلي نجاة، قادة سلیمة-2
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زورا بتغییره للحقیقة عمدا، یكون قد ارتكب فیها الشاهد یشهد شهادة الزور جریمة 

، و 1و ما یعدها232جریمة شهادة الزور التي یعاقب علیها قانون العقوبات في المواد

تكون شهادة ،خطورةالتكون شهادة الزور جنحة و تخصص لها عقوبة متفاوتة حسب 

الشاهد مقبولة امام القاضي و مفاد ذلك ان تكون قد احترمت الشهادة كل الاجراءات 

القانونیة و خاصة منها حلف الیمین القانونیة، فالشهادة التي تكون على سبیل الاستدلال لا 

ع قانونیا، أي لا یتوافر فیها مانمقبولةتحمل شیئا من ذلك كما یجب ان تكون شهادة الشاهد 

الشهادة كالقرابة و علاقة الخدمة، تكون جریمة شهادة الزور جریمة عمدیة، تأدیةمن موانع 

و معنى ذلك ان یتعمد الشاهد تغییر حقیقة الواقعة القانونیة، و تكون ارادته الآثمة سلمیة، 

مهما كانت اسباب التعمد، و بمفهوم المخالفة اذا كانت اراده الشاهد الذي شهد زورا معینة 

كأن یكون تحت ا اكراه، فانه یستفید شاهد الزور من موانع المسؤولیة المنصوص علیها 

.2قانونیا

لم یقصد حقیقة  ولوتجدر الاشارة انه یمكن ان یتوافر ضد الشاهد قصد الاضرار 

تفادي خسارة مادیة او معنویة للشخص الذي یشهد بشهادته اوالاضرار بالغیر، اذ هو قصد 

ما یكون الشاهد یقصد الاضرار بالغیر، بل یقصد افادة الخصم ونادرا. هله او حتى لنفس

اوضح المواد المدنیة، مثال ذلك ان یشهد الجلب بشكلفكرة  وتظهر.الذي طلبه كشاهد فكرة

المدعي علیه مبلغا معینا من المال في حین ان ذلك غیر  أقرضشاهد بان المدعي قد 

المدین قامدي خسارة مادیة الخصم كان یشهد بان صحیح، كما یمكن ان یقصد الشاهد تفا

.بتسدید الدین الذي في ذمته، بینما ذلك غیر صحیح

اما في المواد الجزائیة، فانه یمكن للشاهد ان یقصد بشهادته تفادي خسارة مادیة او 

یخرج مثلا من  ولممعنویة على المتهم، كان یشهد بان المتهم كان معه وقت وقوع الجریمة 

.سالف ذكر،من قانون العقوبات 232 ادةظر المان-1

.60مرجع سابق، ص ،عبدلي نجاة، سلیمة-2
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على المتهم، بحیث تتمثل الخسارة ومعنویةفهنا یكون قد قصد ان یبعد خسارة مادیة بیته،

المادیة في حسب المتهم أو سجنه مع الغرامة التي یمكن أن یتعرض لها، بینما الخسارة 

فهنا لم یقصد الشاهد ابدا الاضرار بالغیر المتمثل في الضحیة، .معنویة في اساءة سمعته

.1بجهاز العدالة، لأن بشهادته یتسبب في افلات منهم مذنب من العدالةكثیرا أضرالا أنه 

خول له المشرع ذلك الى أخر لحظة قبل  وقدكما یمكن للشاهد أن یتراجع عن شهادته، 

قانون من2-237ما نصت علیه المادة  وهذااقفال باب المرافعة في المواد الجزائیة، 

باب مرافعات الو بأقرئیس قبل النطق ویوجه'':أنه، التي تنص على 2الاجراءات الجزائیة

أقواله بهابعد ذلك من أن ویحذرهفیه شهادة الزور دعوة أخیرة لقبول الحق، من یظنالى 

كما یمكن للشاهد أن .''...من أجل تطبیق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء

في المواد المدنیة، أما بعد ذلك لا یتراجع عن شهادته قبل التوقیع على محضر التحقیق 

.3حینئذ شهادة زور في حالة تغییر الحقیقةوتعتبرفتكون شهادته قد كل أثارها القانونیة، 

:الفرع الثاني

على شهادة الزوروعقوبةاجراءات المتابعة 

حیث تطبق) أولا(لإتباع شاهد الزورالقانون الإجراءات الجزائیة عدة إجراءات وضع

.)ثانیا(ذات القانون منعقوبات مقررة علیه

.121مرجع سابق، ص ، ابراهیم صالح-1

.،سالفة ذكرالمرجع.من قانون الاجراءات الجزائیة2-237انظر المادة -2

.63مرجع سابق، ص ،عبدلي نجاة، قادة سلیمة-3
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:اجراءات المتابعة: أولا

، الواجب اتباعها المتابعة 1من قانون الاجراءات الجزائیة297لقد بینت المادة 

زورا، فاذا تبین من المرافعات أنا أحد الشهود قد شهد زورا، یمكن الرئیس اما من تلقاء الشاهد

هذا الشاهد بأن یبقي یأمرنفسه، أو بناء على طلب من النیابة العامة، أو أحد الخصوم أن 

في مكانه، و لا یغادره لحین النطق بالحكم، و اذا خالف الشاهد هذا الأمر یأمر الرئیس 

و قبل اقفال باب المرافعات یوجه الرئیس دعوة أخیرة الى من یرى فیه شهادة ، هبالقبض علی

زور لیقول الحق، و یكلف الكاتب بتحریر محضر یتضمن الاضافات و التبدیلات و 

.المفارقات التي قد توجد بین شهادة الشاهد و أقواله السابقة

كاذبة، یأمر الرئیس بأن یقتاد تراجع الشاهد من أقواله ال ودوناقفال باب المرافعة بعد

الشاهد بواسطة القوة العمومیة غیر تمهل الى وكیل الجمهوریة الذي یطلب افتتاح التحقیق 

.2معه

  زورالالعقوبات المقررة لشاهد :ثانیا

).2(الشریكةعقوب)1(الفاعلالأصليعقوبةتنقسمعقوباتالمقررةلشاهدالزورمن

:عقوبة الفاعل الاصلي-1

الشهاد  اهبتختلف العقوبة المقررة لشاهد الزور باختلاف وصف الجریمة التي أدلى 

32بشهادته، فاذا ارتكب الشاهد شهادة زور في مواد الجنایات، تطبق علیه أحكام المادة 

الفقرة وتضیفسنوات  10الى  5الفقرة الأولى من قانون العقوبات، اذ یعاقب الشاهد الزور من 

.سالفة ذكر.من قانون الاجراءات الجزائیة237انظر المادة -1

.65عبدلي نجاة، قادة سلیمة، مرجع سابق، ص -2
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في حالة الحكم على المتهم في عقوبة تزید على السجن المؤقت فان من '': هالثالثة منها أن

.1''بالعقوبة ذاتهایعاقب شهد زورا ضده 

الفقرة  233ارتكب الشاهد شهادة الزور في المواد الجنح، فیعاقب طبقا للمادة  إذاأما 

. دج 100.000الى  20.000سنوات بغرامة مالیة من 5الأولى بالحبس من سنتین الى 

الفقرة الأولى الحبس من سنة على 234أما في مواد المخالفات فیعاقب الجاني طبقا للمادة 

هذه  وتشدددج،  100,000الى  20,000مالیة من وبغرامةسنوات على أكثر 3الأقل الى 

تحصل الشاهد على نقود أو أیة مكافأة أو اذا تلقى وعودا  إذاالعقوبات في حالة ما 

سنة و في الجنح یرفع الحد  20الى  10ایات لتصبح السجن من فتضاعف في الجن

دج، أما في 100,000سنوات و الحد الأقصى للغرامة المالیة من 10الأقصى الى 

سنوات و بغرامة مالیة من 5المخالفات فتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنتین الى 

 .دج100,000الى  20.000

:عقوبة الشریك-2

، إذ یعاقب 2من قانون العقوبات236في المادة للشریكنص المشرع على العقوبة المقررة قد 

دج، أو  100,000إلى  20,000سنوات و بغرامة مالیة من 3بالحبس من السنة إلى 

في إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیها اشتراكابإحدى هاتین العقوبتین ما لم یعتبر الفعل 

من نفس 41من ذات القانون لكن بالرجوع إلى المادة  235 و 233و 232في المواد 

نجد أنها تعتبر كل من الفاعل و المحرض على الفعل في نفس المركبة إذ أقرت 3القانون

من 236للمحرض على الفعل نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، إلا أن نص المادة 

عقوبة أخرى مقررة في هذه المادة، أي قانون العقوبات تعتبر دون منزله الشریك، و یعاقب ب

.سالفة ذكر.الجزائیةقانون الاجراءات من232انظر المادة-1

.،سالفة ذكرالقانون العقوبات236انظر المادة -2

.التقنین نفسهالعقوباتمن قانون 41انظر المادة -3
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من قانون العقوبات 232أن الشریك في شهادة الزور في مواد الجنایات تطبق علیه المادة 

مواد المخالفات یعاقب  وفي. من قانون العقوبات233و في مواد الجنح تطبق علیه المادة 

.1في نفس مصدر قانون العقوبات234وفقا للمادة 

.220مرجع سابق، ص ،ابراهیم صالح-1
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:ةخاتم

باعتبارها من  ةوهو الشهادموضوع هامةمناقشة من خلال انجاز هذه الدراسناحاول

 .ةان الجریمشب ةالحقیق إلىالى الوصول جنائیینشد دائما ثبات الالااهم وسائل 

 ةستعانالامن بینها ،الةسلطات تحقیق العد يلقاضي الجزائلالقانون ول لذلك خ

أماالمطاف أخروالذي ینتهي في ،قتناعهاتكوین عقیدته و إلىأي دلیل یؤدي إلىالاستناد و 

على  أساساموضوعنا منصب  انوما دام  .ةتبرئته حسب ظروف كل قضی أولمتهم ادانة إب

ون الموضوع ما یفید مفهوم اوردنا في مضم دفق ةلمواد الجزائیفي ا إثباتةكدلیل الشهاد

.اقتناع القاضي بها ىكما عالجنا ایضا قیمتها ومد،بكل عناصرهاة الشهاد

:أهمهاتوصلت الدراسة إلى النتائج نذكر 

.الوقائعلإثباتأو المحاكمةالنیابة العامة أومتهمال إلیهایلجا إثباتةداأةالشهاد-1

حدثت مع غیره  ةعن واقع بالإخباراءبعد حلف الیمین ضالق أمامقیام الشاهد ةهي الشهاد

.ها بحواسهكویكون قد شاهدها او سمعها او ادر 

.حضور الشاهد ضروري نأرأىإذةالجلسبإمكانهتأجیللقاضي ا إن

في  ةغیر قاطعةفحجتها السماعی ةاما الشهاد،ل في الاثباتصهي الا ةالمباشر  ةالشهاد-2

یأخذلا  عبالتسامةشهادالفي حین ،الإثباتفي كدلیل الاثبات ولا یمكن الاعتماد علیها وحدها 

 .ةبها في مسائل محددأخذیالإسلامیلكن الفقه  ةبها في المواد الجزائی

 ةمن كل المعلومات والبیانات المتعلقالتأكدبعد  دلشهود یؤدون شهادتهم على الانفراان ا-3

.بشخصیتهم وقبل الادلاء بتصریحاتهم یستوجب علیهم حلف الیمین

تبقى له كما ،ام لا ةقضیةللكانت تعود بالفائد إذاعود دائما للقاضي إنالتقدیر الشهادةی-4

.تقدیریه في رفضها او قبولهاسلطة 

یعني ان و هذا عام  أصلك يشخصالالاقتناع مبدأالمشرع الجزائري للقاضي اعطى  -5

ولو توفرت كل شروط صحتها یمهلهافقط  الإثباتفي  ةالقاضي هو الذي یقدر قیمه الشهاد
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بقوتها  ةلقناعته الشخصی ةدون غیرها من الادلإلیهابها ویستند یأخذه بها وقد ناعاقتعدم ل

.في الاثبات

 ةتهمإلیهیمكن ان یوجه الأقوالةو متناقضة شاهد كاذبالتصریحات إذارأىأنالقاضي  إن-6

 .الزور ةشهاد

:خلصت الدراسة كذلك إلى مجموعة من التوصیات نعرض أهمها 

 اان یقوم بفحصهةو الشاهد وجب على القاضي ان یزن هذه الشهاد إلىاستماع عند -1

.ه بشكل مباشرتیبني علیها اقتناع إنوتمحیصها قبل 

عائلتهم  ةوحیا مالشهود لان خوف الشهود على حیاته ةلحمایأكثر اتمانضتوفیر یجب -2

 ةیكون عرضلأنه ةللحمای ةماس ةشاهد بحاجة،فالقد یدفعهم الى الامتناع عن قول الحقیق

 .ةوالنفسی ةمن الضغوط المادی ةمختلفنواعلأ

بعض الاهتمام واحترام  زوفي ابراة،النظر في تنظیم الشهاد ةعلى المشرع الجزائري اعاد-3

كبیرا قد یفوق  غطاضیفرض علیه في التعامل مع الشاهد اذ ان مجرد استدعائه علیه 

الى  ةان یتحول دوروه من شاهد في القضیوهذا الخوف من ،تكبده المتهمیالذي الضغط 

.متهم فیها

ونذكر منها عدم ذكر ة،الجزائیالإجراءات ةمن قانون المستخلص ةارك الفراغات القانونیدت-4

.لإسلاماینبدن دیالذي لا یاو التي یحلف بها الشخص الذي لا دین له للكیفیةالمشرع 
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:ملخص

نصت أغلب التشریعات على الشهادة كدلیل إثبات مساعد للقضاء في التوصل إلى 

الحقیقة خاصة في المسائل الجنائیة،كإثبات وقوع الجرائم و التعرف على المجرمین،و من 

ذلك أن كل مراحل الدعوى الجنائیة،هنا یتضح لنا مدى حاجة القضاء إلى شهادة الشهود في

هذا النوع من الأدلة كثیرا ما یبني علیها القاضي الجزائي حكم الإدانة أو البراءة ،ونظرا 

یلعبه الشاهد في الإثبات نجد أن المشرع الجزائري أولى حمایة خاصة بالشهود  للدور الذي

الحقیقة،كما نجده حدد إجراءات سماع ن القضاة  و آذانهم في التوصل إلى،فهم بمثابة أعی

د و التي تعد الواقعة على عاتق الشاهالالتزاماتالشهود و الضوابط التي تقیدها و كذا 

زاویة في أي فالشهادة بذلك تشكل ،لشهادة المصداقیة و الحجیةضمانات قانونیة تؤكد  ل

ئق  و قد یحتاج جمیع أطراف الدعوى إجراء من الإجراءات الجزائیة الهادفة إلى إثبات الحقا

الشاهد لتدعیم موقفهم و قضیتهم ، و الشهود ملزمون بقول الحقیقة  و بحلف إلى شهادة 

الیمین قبل الإدلاء بشهادتهم و الالتزام بقول الحقیقة هو الداعم الذي یمكن القاضي الجزائي 

من بناء قناعته الشخصیة بالاستناد إلى  الأقوال و التصریحات المدلى بها و مطابقتها 

بها أم لا،و لو أن یقدر قیمتها و مدى أهمیتها في الأخذر اصي بقر للواقع لاقتناعه الشخ

.الكشف عن الوقائع الإجرامیة
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